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Abstract 

Decentralization is a mental ability that allows a child’s mind to detach from a specific 

phenomenon and settle on another. As a cornerstone of children’s literature, this construct plays 

a vital role in cognitive development and mental blossoming, paving the way for creative 

thinking and the formation of identity and personality. This qualitative study explores the 

decentralization strategies in the collection ‘Yuhka Anna’ by contemporary Lebanese author 

Amal Nasser. The collection consists of thirteen instructive short stories that target children’s 

mental realms through a child-friendly narrative style. Utilizing her constant ingenuity, Amal 

Nasser employs metaphors to simplify novel concepts for children. This research aims to identify 

the deep structures of decentralization techniques used in this collection and to uncover the 

author’s objectives in applying these methods. Adopting an interpretative-abstract approach, the 

findings reveal that Nasser creatively employs decentralization strategies; she sometimes 

simplifies complex concepts to match children’s comprehension, and at other times, fosters 

creativity, inquiry, and questioning. To achieve these goals, the author conveys societal realities 

through symbolic language. Furthermore, the study shows that most of these techniques trigger 

decentralization through narrative movement, with transformation being the most frequently 

used method, inducing mental fluidity in the audience. This fluidity provides a deeper 

understanding of the narrative progression and leads the reader toward the author’s intended 

goals. Through in-depth analysis, two new techniques were identified: ‘Transformation via 

Optical Illusion’ and ‘The Dilemma of Expectation’, which can be added to existing 

decentralization strategies. 
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ة في السرد الإبداعي )مجموعة »يُحكی أن  « لأمل ناصر أنموذجًا(      33 مركزيا  السنة السابعة العشرة استخدامات اللّا

 

غة  33-56، صص ه. ق 1448شتاء  ،(43 المسلسل الرقم( 4 العدد ،عشرةالالسابعة  السنة وآدابها، العربیة اللا

 

ة في السرد الإبداعي مركزيا  استخدامات اللّا
 لأمل ناصر أنموذجًا(« يُحكی أن  »)مجموعة 

 المقالة المحكمة()
 

 )دكتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران اهواز، اهواز، ايران(  فاطمة تختي
ية عچرش  لغة العربیة وآدابها بجامعة شهید تشمران اهواز، اهواز، ايران، الكاتبة المسؤولة()استاذ مشارك في قسم ال  1 خیر

 تشمران اهواز، اهواز، ايران()استاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید   حسن دادخواه تهراني
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 الملخص 
مركز تعتبر هي قدرة ذهنیة تسمح لعقل الطفل بالتحرر من الانتباه إلی ظاهرة معینة والتركیز علی ظاهرة أخرى. هذه البنیة، والتي  ةيا اللّا

 ركیزة أساسیة في أدب الأطفال، تلعب دورًا هامًا في النمو المعرفي وتفتح آفاق عقول الأطفال. لذلك فهي تمهد الطريق للتفكیر الإبداعي
مركز شكلوت « يُحكی أَن  »في مجموعة  ةيا الأساس لتكوين هوية الأطفال وشخصیتهم. وتهدف هذه الدراسة إلی تحلیل استراتیجیات اللّا

ثلّثة عشر حكاية قصیرة وهادفة للأطفال،  یتبة والقاصة اللبنانیة الشابة المعاصرة أمل ناصر. هذه المجموعة القصصیة تحتوي علللكا
بشكل سهل  ثيالطفولي الوصول إلی عالمهم الذهني. وتقوم أمل ناصر بتقديم كل مفهوم جديد وحد سلوبهاوتستهدف من خلّل أ

ت التي تتناسب مع إدراك الأطفال في جمیع حكايات هذه المجموعة، مما يعكس ابتكارها الدائم. وسلس من خلّل استخدام الاستعارا
مركز نیاتهدف هذا البحث النوعي هو اكتشاف البنی العمیقة لتق المستخدمة في هذه المجموعة القصصیة، وتحديد هدف الكاتبة  ةيا اللّا

مركز -رضها في الحكايات بمساعدة هذه الأسالیب. واستخدمنا المنهج التفسیريوالمبادرات التي تع ة،يا في استخدام أسالیب اللّا
مركز خدمالتجريدي لإيجاد إجابات للأسئلة. تُظهر نتائج هذا البحث أن أمل ناصر تست بطريقة إبداعیة. فتارةً، تعمل  ةيا دائمًا تقنیات اللّا

هذه التقنیات، وتارةً أخرى، تجعل الأطفال مبدعین وباحثین علی تبسیط المفاهیم المعقدة لتناسب فهم الأطفال من خلّل استخدام 
في المجتمع في ذهن القارئ الصغیر  نواجههاومتسائلین من خلّل تطبیقها. ولتحقیق هذه الأهداف، تقوم الكاتبة بزرع الحقائق التي 

مركز بیبلغة رمزية. أيضًا، أظهر هذا البحث أن معظم هذه الأسال لدى القارئ من خلّل حركة في المسار السردي،  ةيا تسبب نوعًا من اللّا
ل هي من بین الأسال بیوأن أسال ذهنیة لدى القارئ.  ةیابیالأكثر استخدامًا في هذه المجموعة القصصیة، مما تتسبب في انس بیالتحوا

ناصر لتحقیقها من خلّل خلق  فهمًا أعمق لتطور السرد في القصة للقارئ، وتوجهه نحو الأهداف التي تسعی أمل ةیابیوتُوفر هذه الانس
ل مع خطأ في الرؤية»هما  نیالحكايات. من خلّل التعمق في الحكايات، تم اكتشاف أسلوب يمكن  ثیح ،«مفترق الانتظار»و« التحوا

مركز بیالجديدة إلی الأسال بیإضافة هذه الأسال  .ةيا السابقة التي تتعلق باللّا
 

، المركزيا  یيُحك صر،اقصص الأطفال، أمل ن: الدلیلة كلماتال ة ،ةأَن  مركزيا  .اللّا
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غة      34  ث و الثال العدد )المحكمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة اللا
َ
 ربَعونالأ

مة. 1  المقدا
زُ أدب الأطفال عن أدب الكبار. وقد استُخدم هذا مركزيا تعتبر اللّا  ة من الأسالیب التي تجذب رأي معظم خبراء أدب الأطفال وتُمیا

بنیة  خصائص الجمالیة للأساطیر. إنا للتعبیر عن الش 1382في عام  «البراءة والتجربة»البناء لأول مرة في بحث خسرونجاد بعنوان 
بجمیع الأبعاد والجوانب لظاهرة ما. لذلك يبتعد عقل  اي واعیً ة باستخدامها القدرات اللغوية والأدبیة والفنیة، تجعل ذهن المتلق  مركزيا اللّا 

التركیز علی كافة جوانب الظاهرة  إنا  ي عن الاهتمام بجانب أو بُعد واحد فقط من الظاهرة وينجذب إلی جوانب أخرى من الظاهرة.المتلق  
ي ويهیئه لرؤية وسماع وجهات نظر مختلفة حول الظاهرة. وعدم التركیز علی جانب محدد منها ينمي الإبداع والفهم الأدبي لدى المتلق  

مً  افال أمرً المهمة الرئیسیة لهذا البناء هي خلق جو فني في أدب الأطفال. هذه الرؤية الفنیة تعتبر تكوين شخصیة الأط ونتیجتها النمو  اقیا
لیاتها  االعقلي للأطفال والاستعداد للحیاة في المستقبل ويؤدي تدريجیً  إلی ترسیخ الاستقلّل الفكري لدى الأطفال. لذلك فهي بآ

اب أدب الأطفال العرب اهتمامً  اب الأطفال ومن بینهم كتا بخصائص  اخاصً  االخاصة تزيد من فهم الطفل لمحیطه وتقوي رؤيته ويولي كتا
من الحديث عما يجب فعله وما لا يجب فعله  الأطفال واحتیاجاتهم العقلیة ويعلمونهم الأخلّق في كتابة قصصهم بلغة الأطفال. فبدلًا 

لهم لیتقبلوه بحماس وسرور. هكذا يحقق  اوجذابً  اوحلوً  االأطفال ويجعلون أي مفهوم أو مثال بسیطً  من خلّل رؤية ايروون قصصً 
اب أكبر قدر من النجاح باستخدام الحیل السردية وتقنیات تشتیت الانتباه في الاتجاه الصحیح لتلعب دورًا أساسیًا في تنمیة عقول الكتا 

 الأطفال.
اب أدب الأطفال العربي المعاصر استخدمت   أسالیب مختلفة في كتابة قصصها وتصرا علی تجاهل قواعد القصة  أمل ناصر أحد كتا

ما وتستخدم كل قاعدة من وجهة نظرها في أعمالها. تختار موضوعات جديدة تؤثر علی مشاعر الطفل وانفعالاته من الشائعة إلی حد 
والرمزية لتبسیط وغرس المفاهیم الصعبة للأطفال  التمثیلها تستخدم لأنا  «ن  حكی أَ يُ »ة. لذلك، تم اختیار مجموعتها مركزيا خلّل اللّا 

إبداعها بمهارة فنیة وعلی شكل  في حیاة الناس يتما  الأفعال الثقافیة والاجتماعیة التي تلعب دورًا أساسیًاة. مركزيا باستخدام تقنیات اللّا 
مغامرة للشخصیات الخیالیة ويرى القارئ الطفل نفسه علی شاكلة هذه الشخصیات ويتخیل أن مشكلة أبطال القصة هي مشكلته. 

ها تقود الطفل إلی التطور المعرفي المطلوب. الهدف من هذا البحث ة ممتعة لأنا مركزيا وتعتبر هذه الأفعال العقلیة من خلّل تقنیات اللّا 
في سرد قصصها  افريدً  االقصصیة للكاتبة العربیة المعاصرة المبدعة أمل ناصر التي تمتلك أسلوبً  «ن  حكی أَ يُ »هو تحلیل مجموعة 

النظر إلی أدب الأطفال من  المفاهیم التي تريدها. في هذا البحث يتما ة لتقديم مركزيا بتصمیم جديد وتستخدم أسالیب التفكیك واللّا 
كثر اهتمامً ة. التعريف بهذه التقنیات يجعل الكتا مركزيا وجهة نظر جديدة والكشف عن القدرات السردية القائمة علی اللّا   ااب والباحثین أ

اب هذه الأعمال من خلّ مبتكرةً  أعمالًا  ال تقديم أعمال متمیزة ومفیدة وسنرى دائمً بأدب الأطفال وأن يستفیدوا من مهارات وحیل كتا
 وفنیة.

 عدة أسئلة وهي: عنسنحاول في البحث الحاضر الإجابة 

 القصصیة؟ «ن  حكی أَ يُ »ة في مجموعتها مركزيا ما هي الأهداف التي تسعی إلیها أمل ناصر من تطبیق أسالیب اللّا .   1

 ة؟مركزيا ة في تطبیق أسالیب اللّا ما هي إبتكارات أمل ناصر الممیز.   2

 ة للفئة المستهدفة أن تجعل الطفل القارئ أن يفهمها بشكل أعمق؟مركزيا كیف يمكن استخدام أسلوب اللّا .   3

القصصیة للكتابة أمل  «ن  حكی أَ يُ »ة في مجموعة مركزيا هذا البحث نوعي ومن خلّل منهج تحلیل المحتوى يتناول أسالیب اللّا 
أسئلة البحث. في البداية تم تحلیل المحتوى وتقییم ثلّث  عنالتجريدي للإجابة  -زوم الأمر تم استخدام المنهج التفسیريناصر وعند ل

اكتشاف ودراسة طرق جديدة  اكتشافها في الأبحاث السابقة. كما تما  ة التي تما مركزيا عشرة قصة من هذه المجموعة بناءً علی أسالیب اللّا 
جمیع  لعب جمیع العبارات والجمل والبنود والمكونات في هذه المجموعة القصصیة دورًا في عملیة التحلیل. لأنا لم تُذكر حتی الآن. ت



ة في السرد الإبداعي )مجموعة »يُحكی أن  « لأمل ناصر أنموذجًا(      35 مركزيا  السنة السابعة العشرة استخدامات اللّا

 ة.الكلمات والأجزاء لكل قصة مرتبطة ببعضها البعض وتعمل بطريقة لامركزيا 
 

 . فرضیة البحث1ـ1
تبة إلی تحفیز الأطفال علی التفكیر النقدي والتأمل في خلّل استخدام النهايات المفتوحة والأسئلة غیر المجابة، تهدف الكا من .1

من خلّل تقديم ثنائیات متناقضة مثل الموت والحیاة، والرجولة والأنوثة، تشجع الكاتبة الأطفال علی والقضايا المطروحة. 
 استكشاف المفاهیم المعقدة وفهمها بشكل أعمق.

ل  الطفللأحداث، ثم تقوم بتصحیح هذا الخطأ بطريقة تجعل يخطئ في فهم ا الطفلتستخدم الكاتبة تقنیات تجعل  .2 يدرك التحوا
، مما يخلق نوعًا من طفلتعتمد علی تقديم أدلة متباينة للومع النص.  الطفلالمطلوب بشكل تدريجي. هذه التقنیة تعزز من تفاعل 

 .القصة، مما يعزز من انخراطه العاطفي والفكريعلی اتخاذ قرارات حول كیفیة استكمال  الطفلالتوتر والتشويق. هذا المفترق يجبر 
ة لدى الطفل.  .3 مركزيا ل، حیث تجمع بین الحركة وكسر التوقعات، مما يؤدي إلی خلق حالة من اللّا تعتمد أمل ناصر علی تقنیة التحوا

مؤقتة في السرد، مما يدفع  تخلق أمل ناصر فجواتوهذا يساعد الأطفال علی إعادة التفكیر في الأحداث وفهمها من زوايا متعددة. 
الأطفال إلی التفكیر في كیفیة سد هذه الفجوات. في بعض الحالات، تساعد الكاتبة الأطفال علی ملء هذه الفجوات، بینما في 

 حالات أخرى، يتعین علی الأطفال استخدام فضولهم واستكشافهم لذلك.

 
 البحثخلفیة  .2ـ1

للكاتبة ضمن مجموعته الذي « يونس»مل ناصر كان علی عاشور الجعفر، حیث تناول قصة إنا الكاتب الوحید الذي تناول مؤلفات أ
 قدم بحثه من خلّلها:

ة»(، 2021الجعفر، علي عاشور )  ،الكويت ، الطبعة الأولی،«عدالة الصورة في قصص الأطفال من ذوي الاحتیاجات الخاصا
تقديم تصور نظري في تحلیل الصورة في قصص الأطفال لاسیما القصص ابه لقد حاول في كت الجمعیة الكويتیة لتقدم الطفولة العربیة.

ي مفهوم الصورة بتصورها الفلسفي والمعرف وقصص ذوي الإعاقات المختلفة في ضوء الأبحاث المختلفة التي عالجت   ةوالدينی ةالتاريخی
ی ( قصة مترجمة من46فین من العالم العربي و)مؤلل( قصة 190( قصة مصورة منها )236عینة الدراسة ) والأدبي والتربوي وبلغت    شتا

 ،وي صعوبات التعلم واضطرابات النطقوذذوي التوحد الطفولي ووي الإعاقة العقلیة ذ ، منا كل أنواع الإعاقاتتقريبً  لغات شملت  ال
لأمل ناصر « يونس»كتاب . زمنةذوي الأمراض المو ،ذوي الإعاقات الجسمیة والصحیةو ،ذوي الإعاقة السمعیة، وذوي الإعاقة البصريةو
، التي اختارها الباحث العینات مجموعة مختارة ضمنهو أحد الكتب ال، وطفل يعاني من متلّزمة داون(؛ يدور موضوعه حول 2018)

اون ن نجاح أو فشل رسوم أنیتا بارغجیاني ببیان خصائص المصابین بالدا  .فهو يبیا
ة وكان منها: التي تناولت   العربیة الدراساتلقد وقفنا علی النادر من  مركزيا  اللّا

د  ،علي وعطیة یوضح ،السويدي الدلالات الفنیة والتعبیرية لمضمون قصة أصحاب الفیل في رسوم عینة » (،1994)محسن محما
لبًا متفوقًا من طا 120من بین لوحات  حولیة كلیة التربیة. جمعا مجلة «ل والثالث الابتدائیین بالمدارس القطريةمن أطفال الصفین الأوا 

 تما لوحة. وفي هذا البحث  24سنوات، اختارا  9إلی  7أعمارهم من متوسط يتراوح ، ینل والثالث الابتدائیالبنین والبنات في الصفین الأوا 
الأطفال  من اثم طلب هذه القصة.ل مع تقديم شروح من قبل الباحثیندقیقة،  15عرض فیلم القصة القرآنیة لأصحاب الفیل للأطفال لمدة 

لوحات من ال ما تعكسه إثرها يقوم الباحثان باستكشافهم الخاصة من خلّل الاهتمام بالفیلم، تتصوير هذه القصة القرآنیة من نظر
وعدم ، الفرصة المناسبة للطفل منحالتطور العقلي لدى الأطفال. إنا نظرات ومواقف لكلا منهم، وهي إحدى الطرق التي تؤدي إلی 



غة      36  ث و الثال العدد )المحكمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة اللا
َ
 ربَعونالأ

ية كاملةین من الرسبنوع مع هدیتقی وقلوبهم  ، وذاكرتهم،يجعل الأطفال يستحضرون المعاني العقلیة المخبأة في نفوسهم ومات، وبحرا
  علی الورق.

يتناول رسومات الأطفال من الجوانب الفنیة  «.یة رسوم الأطفالجمدخل إلی سیكولو»(، 1995القريطي، عبد المطلب أمین )
 العوامل المؤثرة في نمو الطفل. والفروق الفردية للأطفال في التعبیر الفني وأهما  ،لأطفالاوالجمالیة والتربوية وسیكولوجیة 

فن الرسم وتقضي  م الأطفالیتعلتقوم الكاتبة ب«. فنا الرسم عند الأطفال؛ جمالیاته ومراحل تطوره» (،2013)سوزان  ،عصفور
 من عرفي للطفل من الباحث الفرنسي جان بیاجیه، ومن بین آلافعلی نموذج التطور الم ةً ساعات مع الأطفال لتقديم بحثها معتمد

سوزان عصفور أن نموذج جان  رسومات الأطفال المرسومة بشكل عشوائي؛ تختار عینات. ومن خلّل دراسة اللوحات المختارة، وجدت  
 طفال.بیاجیه يحتاج إلی تطوير؛ لأنا المراحل فیه محدودة ولا تصلح لتتبع الموهبة الفنیة لدى الأ

مت  بحوث قد لو ة في أدب الأطفال: قُدا مركزيا  في إيران حول اللّا

ة، مع مركزيا يطرح للمرة الأولی مجموعة من تقنیات اللّا (، البراءة والتجربة)« معصومیت و تجربه»ش، 1382خسرونجاد، مرتضی: 
 . فضل الله مهتدي صبحي أساطیرتسلیط الضوء علی 

 A genetic, epistemological reading of the Lambs’ tales »(، 2007)خسرونجاد، مرتضی وخزائي، داوود 

from Shakespeare and Persian folktales» (الشعبیة والحكايات شكسبیر من الحملّن لحكايات معرفیة وراثیة قراءة 
ية، أجرى الباحث .(الفارسیة اد صیاغتها كلٌّ من تشارلز وماري لام، ن منظور دراسة حول قصص شكسبیر التي أعامن نظرية المعرفة التنمو

تتمثل إحدى  .ة المتزايدة التي تتسم بها هذه الأعمالمركزيا بمقارنتها ببعض الأساطیر الإيرانیة، مسلطین الضوء علی مؤشرات اللّا  اوقام
توظیف نهاية سعیدة  لأعمال، تما الملّحظات في أن النهاية السعیدة ظهرت في أربعة عشر عملًّ كومیديًا، بینما في اثنین فقط من هذه ا

من نمط خاص يتسم بالتكهن، وهو ما لا يمكن العثور علی نظیر له في الأساطیر الإيرانیة. في الواقع، تكشف عملیات إعادة الصیاغة هذه 
لی ذلك، عند ل الراوي، مما يضفي بعدًا إضافیًا علی هیكل الحكاية. وعلّوة عفي منتصف الأحداث عن نهاية القصة من خلّل تدخا 

ل الفتاة إلی إدخال تغییرات جوهرية مثل تحوا  التركیز فقط علی مسار الأحداث نفسه، بل يتما  الرجوع إلی الوراء ضمن سیاق القصة، لا يتما 
 .مما يشكل وسیلة لتحقیق الرجوع ضمن إطار السرد هیئة صبي ثم عودتها إلی هیئتها الأصلیة

ه يیززداتمرك ىشگردها»(، 1391مرادبور، ندى ) تم اختیار ثلّثین حكاية إيران(.  ة في قصصمركزيا اللّا )تقنیات « رانيا ىهادر قصا
لدراستها باستخدام تحلیل المحتوى النوعي، بالإضافة إلی توظیف مجموعة من الأسالیب المقارنة  أنجوي شیرازيمن مجموعة حكايات 

ها في صیغة ت  وعرضنجوي شیرازي ة في أساطیر أمركزيا المظاهر الجديدة للّا  مرادبور بتحديد ت  والاستقرائیة. ومن خلّل هذا البحث، قام
 .ثلّث عشرة خدعة

احمدرضا  یداستانىريدر آثار تصو ىو توانمندساز يیتمركززدا ت،ینامتنیرابطة ب یقیتطب یبررس»(، 1391، عطیة )فیروزمند
ة، والتمكین في الأعمال التصويرية مركزيا لعلّقة التناص، اللّا  دراسة مقارنة) «سنداک سيبراون و مور یمحمدرضا شمس، آنتون ،ىاحمد

ة، مركزيا بین نظريات التناص، واللّا  ةالباحث (. تجمعالقصصیة لأحمد رضا أحمدي، محمد رضا شمس، أنطوني براون، وموريس ساندك
رَت  واللعب في أدب  المتعةووالتمكین عبر استكشاف وجهات نظر مختلفة تشمل البراءة والخبرة  الأطفال. بعد تطوير نموذج مبتكر، أَج 

ه لا يمكن دراسة هذه النظريات بمعزل عن بعضها في أدب الأطفال، أنا  انتائج بحثه أظهرت   .تحلیلًّ ومقارنة لعدد من الكتب المصورة
كبر النتائج أن الكتب الأجنبیة، مقارنةً بنظ حیث يؤدي تداخلها إلی ضرورة صیاغة نموذج جديد. كما أبرزت   یراتها الإيرانیة، تترك تأثیرًا أ

كثر إمتاعًا للقراء  .في تقديم رؤى تحويلیة وتوفیر تجربة أ
ة في ) «ىتصوير ىهادر كتاب یتمركززداي ىشگردها»(، 1392قاسمي، سمانة ) مركزيا (. تدرس تقنیات المصورة الكتبتقنیات اللّا
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ة مركزيا أربعة عشر خدعة جديدة في الصورة وثلّث حیل جديدة في وتحصل علی مصورًا أجنبیًا  كتابًا 15كتابًا مصورًا إيرانیًا و 15في  اللّا
ه ة في الكتب مركزيا كمظاهر جديدة للّا وتقدمها تفاعل الصورة والنص  النصوص أسلوب  من بین الأسالیب، فإنا المصورة وتخلص إلی أنا

ملّحظتها في تفاعل النص   أيضًاموجودة في الصورة ويتما  لمماثلةوا التضادوطرق  .الذي ينفرد بتفاعل النص مع الصورةهو  في الصورة
 والصورة.

 الف و ب(  یسن ىهاگروه) منتخب تصويرى-داستانی هاىكتابدر  تمركززدايی گردهاىش»(، 1393سادات )میرقادري، بشرى
ة في الكتب القصصیة المصورة المختارة)« رسیو فا یعرب یتطبیق یبررس مركزيا  نی( دراسة مقارنة باءوب لفأ :)فئة العمرية تقنیات اللّا

اب  13(. قد فحصت  العربیة والفارسیة كتاب قصص أطفال من كل من اللغتین العربیة والفارسیة، وتوصلت  إلی نتیجة مفادها أن الكتا
 وفي الواقع، فإنا  .ةمركزيا یات اللّا بالسمات العقلیة والبصرية أكثر من السمات اللغوية والأدبیة في استخدام تقن يهتمونالفارسیین والعرب 

 خدعة في بحثها. 22اكتشفت  أيضًا  .إهمالها إلی حد ما ة قد تما مركزيا الاستفادة من القدرات الإبداعیة للأدب واللغة لتعزيز مهارة اللّا 
سة تقنیات )درا« هاى كودكانه يعقوب شارونیبررسی شگردهاى تمركززدايی در داستان»(، 2016بیات كشكولي، مژگان )

ة في قصص الأطفال لیعقوب الشاروني(. تتناول عشر قصص لیعقوب الشاروني  مركزيا صل إلی استنتاج يُبرز أن الشاروني، من تواللّا
یل ، وتعزيز فهم الذوق الأدبي للطفل ية المتلق  خلّل أعماله هذه، أولی اهتمامًا خاصًا للقدرة علی لامركزيا  كما أن التكرار الملحوظ للح 

ةلأدبیة في قصصه يعكس بوضوح مهارته الإبداعیة واعتماده علی أسالیب مبتكرة ا مركزيا  في السرد. اللّا
)إزالة الغبار عن ضوء  «و دمنه( لهیدر كل يیتمركززدا ىشگردها ی)بررس دگانيزدودن غبار از نور د: »(1399) ةفرزان ،ينیمع

ة في كلیلة ودمنة( مركزيا ةالتعرف علی أسالیب  المقاليتناول  .الأبصار؛ دراسة تقنیات اللّا مركزيا في كلیلة ودمنة وتقديم اقتراحات  اللّا
ةلاستغلّل القدرة  مركزيا ةلهذا العمل في إعادة الكتابة، ويشیر إلی أن كیفیة استخدام أسالیب  اللّا مركزيا في إعادة الكتابة تعتمد علی  اللّا

اب. كما يوضح أن ضرورة مراعاة ذل قدم أيضًا تك مع تبسیط اللغة والمحتوى للأطفال واضحة ولا تحتاج إلی توضیح. وفن وإبداع الكتا
 ش، الأستاذ المشرف: سعید حسام بور، جامعة شیراز.1396، هستة أسالیب جديدة. هذه المقالة مستخرجة من رسالة الدكتورا

من منظور نفسي في أكثر ة مركزيا هوم اللّا أن نلّحظ أن العديد من الباحثین العرب يركزون علی دراسة مف بالذكرالجدير ومن 
وتحلیله وتطبیقه في هذا المجال. ومع ذلك، لم يحظَ أدب الأطفال العربي  المفهومرسومات الأطفال، حیث يسعون إلی تطوير هذا 

 .الأطفالونصوص قصص  علیتأثیره الأدبیة ومناقشة أقل بجوانبه الاهتمام بشكل تما كما بالاهتمام الكافي فیما يتعلق بهذا المفهوم، 
تحديد عدد هذه الأسالیب  في العديد من الدراسات التي أُجريت في إيران حتی الآن، تم تقديم وشرح أسالیب متنوعة. وعادةً ما يتما 

وغالبًا ما  إيلّء اهتمام أقل لتأثیرها ودورها في العملیات العقلیة للقارئ أو الهدف من استخدامها من قبل المؤلف. في كل قصة، لكن يتما 
لا  أن النتائج التي تُستخلص لیست متسقة بسبب الفروقات لتُجرى هذه الدراسات من خلّل تحلیل أعمال  اب من دول مختلفة، إ  كتا

الاختیار العشوائي لأعمال مؤلفین من دول متنوعة لا يمكن أن يحدد بدقة أي مؤلف استخدم هذه الأسالیب  الثقافیة والعادات. لذا، فإنا 
كثر فعالیة أو كان عمله أكثر نجاحًا.بشك  ل أ

 كاتبةيمتاز البحث الحالي بتركیزه علی مجموعة قصصیة واحدة تحتوي علی ثلّث عشرة قصة، حیث يتشابه المسار الفكري لل
ن جهة موفي كل قصة من هذه المجموعة علی القصص الأخرى.  التقنیاتالمقصودة. وبالتالي، يمكن تطبیق نتائج تحلیل  اوموضوعاته

في حین أن الأبحاث السابقة جیدًا عقلیة الأطفال في العصر الحالي،  تعرفعكس واقع المجتمع الیوم وت ةً معاصر كاتبةً أخرى، اخترنا 
اب المعاصرين في  ة ودورها في العملیات العقلیة مركزيا اللّا  تقنیاتالعقد الأخیر. كما يبرز هذا البحث تأثیر أولت  اهتمامًا أقل للكتا

 .لتقنیاتمن خلّل استخدام هذه ا الكاتبةسعی إلیه تارئ، بالإضافة إلی الهدف الذي للق
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 ناصر لأملنبذة مختصرة عن السیرة الذاتیة . 2
علیا في اللغة العربیة وآدابها. الدراسات الشهادة  حاصلة علیأمل جمیل ناصر كاتبة وروائیة لبنانیة مكسیكیة من موالید المكسیك. 

بة ومع یة وأدبیة وتربوية للأطفال والیافعین. قامت  وهي مدرا ة ورش فنا « النفق»العشرات من كتب الأطفال والیافعین. حاز كتابها  إنتاجب دا
الجائزة الأولی في تألیف النص المسرحي للأطفال  یعل . وحازت  2016في معرض بیروت الدولي للكتاب في عام  یولالجائزة الأ یعل

ضمن قائمة أفضل الكتب المترجمة  «فیط»ترجمتها لكتاب  . صنفت  2016شومان في الأردن في عام  في مسابقة مؤسسة عبد الحمید
« ماذا لو وجدت تنینة غاضبة في بیتك»قصتا  . وقد ترشحت  2020في عام  الأطفالللمجلس الدولي لكتب  ةیفي لائحة الشرف العالم

العربي لناشري كتب الأطفال، فئة  یجائزة الملتق یعل« أمل»كتابها  . وحاز2021لنیل جائزة اتصالات في عام « ثلّث ثعالب ذكیة»و
تها  ،عن قسم أدب الأطفال 2025نالت الكاتبة جائزة فلسطین العالمیة للآداب في دورتها لسنة . و2021الرسم في عام  عن قصا

، خصوصًا في حرف التي نالت  « أرشیفیا» اد والمهتمین الخبراء  تها وتكاملها بین المتن والرسم والاخراج والمضمون،تقديرًا واسعًا بین النقا  یا
انة للنشر وال سة وصاحبة دار رما ها مؤسا  المتخصصة في أدب الطفل. طباعةكما أنا

 
ة للبحث. 3 يا  الأسُس النظر

معاكس لهذه قدرة العقل البشري غیر محدودة وأثناء تلقیه مستوى لظاهرة معینة تكون لديه القدرة علی التحرك في الاتجاه ال إنا 
لعقلیة جديدة. لقد قام العديد من المفكرين بالتحقیق في القدرات العقلیة البشرية. في كتابه  االظاهرة وسیكون كل تصور عقلي أساسً 

وتوصل إلی نظرية حول  «قصص صبحي»تناول مرتضی خسرونجاد بشكل منهجي الخصائص العقلیة للأطفال في  «البراءة والتجربة»
ة سمة مركزيا ة وأذعن أن اللّا مركزيا فال. وبعد أن وجد سمات متشابهة في مفهوم الطفولة وأدب الأطفال توصل إلی اللّا طبیعة أدب للأط

ة التي قدمها خسرونجاد مزيج من ما مركزيا ضرورية ومشتركة بین الحكايات الخیالیة وربما بین جمیع قصص الأطفال. أساس نظرية اللّا 
ومن خلّل معرفته بالمسار المتعرج للمدارس السابقة يقدم خسرونجاد نظرية مستقلة حول أدب  تطورية.بعد الحداثة ومدرسة بیاجیه ال

ة في أدب مركزيا الأطفال. فیما يلي نتناول بإيجاز هذه المسارات التي واجهها خسرونجاد التي مهدت له الطريق لتحقیق نظرية اللّا 
 .الأطفال

 
 ما بعد الحداثة. 1ـ3

ظهور ما بعد الحداثة في أدب الأطفال. ما هي خصائص النصوص المكتوبة للأطفال التي تجعلها مناسبة أو  هناك تساؤلات حول
روا عن آراء متنوعة في هذا المجال. من بینهم يمكن أن نذكر منظرين  غیر مناسبة لقراءة ما بعد الحداثوية؟ يمكن القول إنا  المفكرين عبا

ن أن اللغة ويولّسفة مثل جاك دريدا ومنظرين ثقافیین مثل جان بودريار. يعتقد ما بعد الحداثأدبیین مثل رولان بارت وشكلوفسكي، وف
في خلق الواقع الذي تعبر عنه. يشكك العديد من المنظرين في  ابارزً  اها تلعب دورً بدلًا من كونها أداة لوصف موقف موجود مسبقًا فإنا 
ويلتزم  امحافظً  اه من وجهة نظر عامة الناس أن أدب الأطفال يعتبر نوعً ی الرغم من أنا إمكانیة وجود ما بعد الحداثة في أدب الأطفال. عل

بالتقالید القديمة لكتابة القصة. النوع الذي يبدأ في الغالب بتحديد السیاق ويستمر في فك العقدة ويحتوي علی ذروة وكشف العقدة 
للجانب  االعدمي تدمر استقرار القیم والمعاني التقلیدية وتعتبر تهديدً  والنهاية. يرى بعض أصحاب الرأي أن ما بعد الحداثة بمنهجها

التربوي في أدب الأطفال. يعتبر البعض أن الأطفال عديمي الخبرة في الأدب وأن الإبتكارات الأسلوبیة والبنیوية تربكهم وأن ما بعد 
ة للقراء البالغین. يجب القول أن هذه الآراء تقلل من مهارات في أدب الأطفال أو تقتصر علی الأعمال المكتوب االحداثة لا تظهر كثیرً 
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وقدرات الأطفال الیوم. من الواضح أن منهج عالم الیوم قد أدخل الأطفال في عالم ملیئ بأفكار ومواقف ما بعد الحداثة وقد أصبح 
كثر اعتیادً   .علی دراسة أسالیب ما بعد الحداثة من البالغین االأطفال أ
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مجالات علم نفس الطفل وتربیته  اب في العقود الأخیرة وتأثرت  الاتجاهات النفسیة لأدب الأطفال اهتمام العديد من الكتا  جذبت  
بشكل كبیر بأفكار بیاجیه ويمكن فهم أهمیة أفكاره وتأثیرها في نقد كتب الأطفال بشكل جید بحیث تمكن الباحثون من استخدام نموذج 

رف علی اهتمامات القراء الأطفال في مختلف الأعمار لاستكشاف أنماط وموضوعات مختلفة. اعتبر بیاجیه مراحل معینة من بیاجیه للتع
التطور المعرفي للطفل. لا يمكن وصف جمیع مراحل التطور المعرفي بالتفصیل هنا. المهم أن نعرف أن التطور المعرفي بحسب بیاجیه 

سنوات(، مرحلة العملیات  ٧إلی  2إلی سنتین(، مرحلة ما قبل العملیات )من  0لحسیة الحركیة )من المرحلة ا: علی أربع مراحل يتما 
 (.اسنة فصاعدً  11سنة( ومرحلة العملیات الرسمیة )من  11إلی  ٧الموضوعیة )من 

الأطفال الصغار )قبل  ة التي تحدث في الكثیر من أعمال بیاجیه تتعلق بعدم مرونة الإنتاج العقلي لدىإحدى الأفكار المركزيا 
الطفل الصغیر لا يفهم  ا لبیاجیه فإنا هم يجدون صعوبة في التعامل مع المعلومات الكمیة والحسیة وخاصة في تذكرها. ووفقً العملیات( إنا 

النهج سوى جزء من بیئته ويركز علیه ويستخلص النتائج من خلّل تجاهل وجهات النظر الأخرى والمعلومات المتاحة ويطلق علی هذا 
ه أنا »أي  .تمركز الطفل له مفهوم مرتكز ويعتبر الطفل رأيه خاصًا ولا يمكنه فهم وجهة نظر الآخرين ة. وفقًا لجان بیاجیه، فإنا اسم المركزيا 

لا  عندما يتعامل مع ظاهرة ما فإنا  ة السم (. لذلك فإنا 78: 1384)خسرونجاد وهجري، « منها ويجعلها مهمة اواحدً  ابعدً  ه لا يرى إ 
ه بعد تجاوز هذا العمر يكتسب ة. يرى بیاجیه أنا مركزيا ة ومحاولته تحقیق اللّا الأساسیة للطفل في مرحلة ما قبل العملیات هي المركزيا 

الطفل القدرة المعرفیة من تلقاء نفسه ولا يكون للعناصر البیئیة تأثیر كبیر علی التطور المعرفي. بمعنی آخر عندما يتجاوز الطفل هذه 
لة لا يمكن أن يؤثر التعلیم علی خصائصه العقلیة. هناك انتقادات بشأن نتائج تجارب بیاجیه. يعتقد الناقد الرئیسي لبیاجیه المرح

جمیع الأشخاص في ». كان الناقد الآخر لبیاجیه دونالدسون يعتقد أن افیجوتسكي أن تأثیر التعلیم والبیئة علی التطور المعرفي مهم جدً 
زين وفي بعض الأحیان مركا  جمیع مراحل الحیاة  (.30: 1370)دونالدسون، « زينيكونون في بعض الأحیان غیر مركا

 
يا اللّا . 3ـ3  ة في أدب الأطفالمركز

العلّقة بین النوع الأدبي والتطور المعرفي، بغض النظر عن وجودها أو غیابها في نموذج جان بیاجیه هي موضوع تناوله العديد من 
جاد هو أحد المنظرين الذين اتجهوا نحو علم النفس في أدب الأطفال وقد أسس عمله علی نظرية بیاجیه في الباحثین. مرتضی خسرون

جان بیاجیه يستخدم هذه النظرية في علم النفس بینما  ا. لأنا ه لا ينتمي إلیها تمامً مع الفارق أنا  «البراءة والتجربة»ة في كتابه مركزيا اللّا 
ة علی الحیاة كلها وفي الوقت نفسه مركزيا أدب الأطفال وهو يمیل نحو دونالدسون في تعمیم سمة اللّا  أدخل خسرونجاد هذه النظرية في

ويرى أن  «أساطیر صبحي»مع مفهوم أدب الأطفال ولإظهار صحة نظريته يشرح  يستخدمها لشرح مفهوم الطفولة الذي يعتبره متداخلًّ 
ال عن ظاهرة والانتقال إلی ظاهرة أوسع وأعمق. كل وعینا هو نتیجة هاتین العملیتین عقلنا لديه القدرة علی التركیز علی ظاهرة الانفص»

ة تعني الإنخراط والاستیعاب في بعد أو جانب أو سمة من سمات الواقع ورؤية المركزيا  ة[. لذلك فإنا مركزيا ة واللّا المتكاملتین أي ]المركزيا 
وعینا يتشكل ويكتمل من  من القدرة العقلیة التي يكون عملها في الاتجاه المعاكس وأنا ة هي نوع مركزيا الواقع من منظور واحد. بینما اللّا 

ة في أدب مركزيا أساس نظرية اللّا  في الواقع إنا  (.19: 1390)خسرونجاد،  «ةمركزيا ة واللّا خلّل التذبذب المستمر للعقل بین المركزيا 
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لأسالیب الجمالیة التي تؤدي إلی تصرفات عقلیة وتسبب التطور المعرفي الأطفال هو التواصل مع الطفل من خلّل خلق المتعة ببعض ا
من الحصول علی أكبر قدر من الفعل العقلي  إذا تمكنت   اللطفل. من وجهة النظر هذه تكون الأعمال في مجال أدب الأطفال أكثر نجاحً 

من الناحیة  «أساطیر صبحي»ه عندما يدرس خسرونجاد ارة إلی أنا ة. وتجدر الإشمركزيا ة واللّا فیها والنتیجة هي التنبؤ بالتقلب بین المركزيا 
لها أوجه تشابه  «البراءة والتجربة»ة في مركزيا اللّا  ه يهتم أيضًا بأسالیب ما بعد الحداثة بالإضافة إلی نظرية بیاجیه. إنا الجمالیة فإنا 

تدعي ضرورة إعطاء  «البراءة والتجربة»الإرتباط إلی أن  واختلّف مع بعض مكونات ما بعد الحداثة مثل التغريب. فمن ناحیة يعود هذا
 لأدب الأطفال وينبغي البحث عن بديل التغريب الذي هو ركیزة أدب البالغین لا يمكن اعتباره بديلًّ  وبالتالي فإنا  استقلّلًا أدب الأطفال 

ة هي الركیزة الأساسیة لأدب مركزيا أن اللّا  «والتجربةالبراءة »ة التي يمكن أن تشمل الإغتراب. يعتبر كتاب مركزيا له والبديل هو اللّا 
الأطفال وتحل محل الاغتراب الذي هو سمة أدب الكبار. أي أن السمة الأساسیة لأدب الكبار التي تسبب الانجذاب والتوتر والمتعة هي 

رغم أن البنیويین  ديد ومن زوايا مختلفة. مثلًّ ها تنظر إلی الأشیاء المشتركة من منظور جة. لأنا مركزيا الاغتراب. تشبه هذه النظرية اللّا 
لا   هم يشیرون إلی الأفعال العقلیة. لكنهم يفهمونها من داخل النص ولا يهتمون بكیفیة حدوثها خارج أنا  يتحدثون عن طريقة الإدراك إ 

ن أن يفسر سبب الاغتراب. لذلك فإن ها تظهر كفعل عقلي يمكة عملیة معرفیة وقبل وجودها في النص فإنا مركزيا النص. في حال أن اللّا 
 ة يشمل الإغتراب.مركزيا مفهوم اللّا 

ويعتقد خسرونجاد أن البحوث في ما بعد الحداثة في أدب الأطفال يجب أن تعرف السمات الخاصة لنصوص ما بعد الحداثة وأن 
اب إ يلّء اهتمام خاص للخصائص العقلیة للطفل تنتبه إلی كیفیة استخدامها في كتب الأطفال. عند الكتابة للأطفال يجب علی الكتا

نظرة الأطفال للعالم  موقف الطفل من الظواهر الطبیعیة يختلف عن موقف البالغین. إنا  والطريقة التي ينظر بها إلی العالم المحیط به. لأنا 
ه أكثر عاطفیة وانفعالیة وفي حالة سیكون فهمه للظواهر من حول االمحیط بهم تكون أكثر عاطفیة وانفعالیة وكلما كان الطفل أصغر سنً 

هم يستفیدون أيضًا من تجاربهم وبتجاربهم السابقة يقومون بتصحیح إدراكهم العاطفي البالغین بالإضافة إلی مشاعرهم وعواطفهم فإنا 
 وتحويله إلی تصور موضوعي.
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، «ن  حكی أَ يُ »الباحثون السابقون والتي لاحظناها في مجموعة التي اهتم بها  التقنیاتاستعراض بعض من  في هذا القسم، يتما 
 :جديدة تقنیاتمن خلّل التعمق في الحكايات إلی اكتشاف  حاولون

 
 البیضاء . الفضاءات1ـ4

الة في كتابة قصة مشوقة، حیث يتما استغلّل المساحات الفارغة أو الفجوات النصیة الفضاءات  البیضاء تمثل إحدى الأسالیب الفعا
اب المتمرسون الذين يتبعون هذا النهج يشبهون إلی حد كبیر مخرجي المسرحیات، إذ يقومون بتنسیق سردهم  بشكل مدروس. فالكتا

ه القارئ نحو فهم المعاني المحتملة للنص. من خلّل ذلك، يُمنح المؤلف   –كما هو الحال مع مخرج المسرحیة  –بأسلوب درامي يُوجا
يرى تشامبرز و(. 133: ش1387)تشامبرز،  المشهد عبر توظیف تقنیات متنوعة تؤثر علی توقعاته واستجاباته الفرصة لمشاركة القارئ في

أن الأطفال، علی الرغم من قراءتهم بطرق تختلف عن البالغین، يمتلكون القدرة علی تقديم استجابات عمیقة ومدروسة للنصوص 
(. الكاتب الذي يستهدف 62: م2014)رينولدز،  ور اهتمام النقد الموجه للأطفالالأدبیة، كالكبار. وهذا النوع من الاستجابات هو مح

فئة الأطفال يحرص دائمًا علی ترك فجوات ومساحات خالیة في النص، لیتمكن الطفل، بعقله المبدع وخیاله الخصب، من ملئها بنفسه. 



ة في السرد الإبداعي )مجموعة »يُحكی أن  « لأمل ناصر أنموذجًا(      41 مركزيا  السنة السابعة العشرة استخدامات اللّا

ل جزءًا من سر المتعة التي ينشدها الطفل أثناء القرا ءة. النصوص المصممة للأطفال تعتمد بشكل كبیر علی خلق هذه الطريقة تشكا
ز الطفل علی تعبئتها بنفسه. هذه العملیة تمنح الطفل نفس الشعور بالمتعة الذي يناله ا

 فراغات بیضاء وفجوات داخل السرد، ومن ثما تُحف 
: 1383)خسرونجاد،  اءة بطريقة مبتكرة وتفاعلیةة السرد، مما يعزز تجربة القرمن المشاركة في الألعاب النصیة والانخراط في لامركزيا 

212.) 
 

 المؤقتة. الفجوات 1ـ1ـ4
وهذه الحالة مثال جید عندما يملأ »يستمر القارئ في التواصل مع القصة ويملأ هذه الفجوة بالأدلة والقرائن التي يحصل علیها. 

من مراجعة الأحداث السابقة في ظل المعرفة التي قدمها  المؤلف الفجوة التي نشأت  في الأجزاء السابقة من القصة، يمكن للقارئ
 (.420: 1398 فا،يكولای)ن« المؤلف مؤخرًا

ل  .بوضوح االمؤقتة يمكن ملّحظتهتقنیة الفجوات علی  مثالًا  «رَجُلُ ثَلج  »تُعد حكاية  لج  قبل أن يتحوا إلی إنسان، تذكره رَجُلُ الثَا
احرةُ بأنا  دُ مَصیرَ  السا یارَه يحَد  لج  ه. هذا التذكیر يقود ذهن المتلق  خ  لُ رَجُلَ الثَا احرة لا تُحو  ي إلی طريقین ويسأل نفسه: أيهما أفضل؟ السا

، ومن خلّل طرح الأسئلة يخلق مساحة لل يبسرعة إلی إنسان  أثناء التفكیر والانتباه  ذهنهللتركیز علی الأسئلة الجديدة التي يخلقها  متلق 
لج  ذ إلی إجابة السؤال. يتخ  ل  جُ القصة. سرعة عمل رَ  قارئقراره بسرعة، ولكن أيهما أفضل يبقی بمثابة علّمة استفهام في ذهن رَجُلُ الثَا

لج  تضیف إلی الصراع الذهني لدى المتلق   لج  ، وفي المتابعة، يعود الصغیر يالثَا ه ي إلی نتیجة مفادها أنا إلی أصله ويتوصل المتلق  رَجُلُ الثَا
لج  رَجُ لو كان  الحكاية ويواجهها هذه الفجوة المؤقتة تحدث دائمًا في سیاق  حذرًا ولم يتخذ قرارًا سريعًا، لكان لديه مصیر أفضل.لُ الثَا

 القارئ من خلّل قراءته للحكاية. وبحسب القصة تقوم أمل ناصر بإدخال فجوات في الحكاية ويكتشف القارئ هذه الفجوات تدريجیًا.
هذه القصة بالتحديد، كانت من أجل حث  ذهن الأطفال وبطريقة رمزية وغیر مباشرة، علی تولید الأسئلة المتعلقة  الفجوات التي تخللت  

كثر فأكثر في تمظهر دور الساحر والسحر  بالحرية وحق امتلّك التجربة الخاصة وأن المصیر هو شأنُ الفرد  وقراره، ولذلك تبدو الفجوة أ
ه السرد في عدم الخضوع لـ اللّمنطق الذي يكتنفه السحر وعالمه. فجوة المنطق والحرية، هي في ذلك الدفع الخفي الذي يمارس

 الجانب المخفي والمقصود في هذه القصة علی وجه التحديد.
بملء الفراغات الموجودة في النص عبر تقديم أدلة مباشرة للقارئ، بل تسهم شخصیات  الكاتبةكتفي ت، لا الحكايات بعضفي 
في تسريع  القصصیةمثال علی تأثیر الشخصیات  .فسها في تسريع كشف هذه الفجوات من خلّل تصرفاتها وسلوكیاتهان الحكاية

حفة»حكاية  اكتشاف الثغرات المؤقتة يتضح من خلّل حفة  ، لفتت  «التا حفة انتباه الشاب. التا ملك للرجل العجوز، والرجل العجوز لا التا
حفة يسمح للشاب بالاقتراب من  حفةيرافق الشاب وذهنه مركز علی سبب  القارئلفترة طويلة. التا . ما هي هذه الهدية؟ لماذا لا يترك التا

حفة الرجل العجوز الشاب يقترب من  حفةوينظفها؟ ما سر هذه التا ا يتحدث الرجل العجوز . وأخیرً قارئذهن ال ؟ أسئلة كثیرة شغلت  التا
حفةويكشف سر  في القصة ويضع نفسه مكان الشخصیة الشاب في القصة ويملأ الفجوة في القارئ  ذهن غمرت. ويبدو أن هذه الفجوة التا

ن القارئ في تصوراته عن الأفراد، نوعًا من التوازن،  القصة معه. فالفجوة المقصودة في هذه القصة، تتمحور حول مسألة ضرورة أن يكوا
ل هذا الإغفال العمدي والعمق في نظرته للغیر والذات كذلك. لم تذكر الكاتبة دوافع الش اب الذي اختار زوجة جمیلة فقط، إذ يشكا

ه كذلك رأي الناس في ممتلكاته. وقد  للأسباب، فجوة سردية كاملةً، فیها نقدٌ خفيٌّ لمن يهتم بظواهر الأمور وقشورها الجمالیة، ويهما
 غیر بشري أي تحفة جمیلة المظهر فقط.  برعت  الكاتبةُ في توصیف آثار هذه الفجوة، بجعل الشاب أخیرًا يعیشُ مع كائن  

، شاب بسیط ولطیف مثل أي شخص آخر يحضر الاحتفال بحاكم المدينة. «الوحش»في حكاية كذلك  يظهر التقنیةموذج من هذه ن
 امنزعجً  ه يعطي الزهور للحاضرين في الحفلة بمرح، لكن الناس يسخرون من هذا الشاب كما هو الحال دائمًا. الشاب يغادر المكانإنا 
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وصباح ». وفجأة القارئينتظر دائمًا ظهور الشاب مرة أخرى في القصة. وهذا يخلق فجوة في ذهن  القارئولم يعد هناك أي أخبار عنه. 
جَرَة  عَظیمة. كان هناك وحشٌ  انُ علی صوت  زَم  ام عطلة المدينة، استیقظ السكا مٌ  يوم هادئ من أيا : 2017ناصر، )« قد اقتحَمَ المدينَةَ  ضَخ 

فلٌ »(. أهل المدينة عندما يرون الوحش يسألون من أين أتی هذا الوحش فیجیبهم طفل 45 هذا الوحش هوَ صَنیعَةُ  صغیرٌ  قالَ لَهُم  ط 
ز  القارئ(. بالإجابة التي يقدمها الطفل لأهل المدينة، تملأ الفجوة في القصة ويأخذ المصدر السابق)« أيديكم تركیزه عن الوحش ويركا
قة بشكل مباشر بالشخصیة الأساس في  شاب البسیط.علی ال ربما، كان من الضروري في هذه القصة، أن تكون الفجوةُ السردية متعلا

ه من  القصة، حیثُ أرادت  الكاتبة أن تجعل القارئ يستشعر خطورة التنمر والتعالي في حال أصبحَ مشرعنًا بقوة السلطة والمجتمع، وأنا
رحلة اللّعودة، وأن المصیر الذي يصل إلیه الفردُ أحیانًا، هو صنیعة المجتمع لا خیار الفرد. فالفجوة هنا، هي شأنه أن يدفع الفرد إلی م

 اجتماعیة، وفیها حسٌّ نقدي عالي للمجتمع. -فجوة نفس
 

 الفجوات الدائمة. 2ـ1ـ4
يلل الذهنيوتتبع التفاعل  قصص الأطفالوهناك نوع آخر من الفجوات لها حضور ملموس طوال  . ويستمر هذا الصراع وردود متلق 

ی  القصة، وحتی مع نهاية القصةالفعل المصاحبة له حتی نهاية  لم يتم حل هذه الفجوة. وهذه الفجوة عكس الفجوة المؤقتة وتسما
 (. 420: 1398)نیكولايفا، « الفجوات الدائمة هي الفجوات التي تبقی شاغرة حتی نهاية القصة»الفجوة الدائمة 

هذا  سعد بالببغاء لأنا ت، كانت أمیرةٌ أهداها حبیبها ببغاء فتحبُّ الأمیرة الببغاءَ و«العاشقة والببغاء»في حكاية أمثلة علی ذلك ونرى 
ث الببغاء كي يزول حزنها. الببغاء هدية من حبیبها. وبعد فترة يموت حبیب الأمیرة في الحرب، فتشعر الأمیرة بالحزن . فتحاول أن تحدا

ذه الفجوة الدائمة، في الحوار المتكرر بینهما، حیثُ يقوم الببغاء بوظیفته المعهودة: التكرار، تكرار سؤال الفتاة! دون نهاية. هنا تظهر ه
قیة وإبداع التواصل الإنساني مع  ، إلی من يفتقد مهارة وخلّا وتقصد الكاتبة من وراء استعمال هذه التقنیة، إلی الغمز من طرف  خفيٍّ

ما، الآخر! فضلًّ  عن كون  الآخر يعیشُ وهم الأنا، ويعكس ما يجري علی الآخر علی ذاته هو. ولذلك تصبح الحوارات كئیبة ومملةً. ربا
تصلح هذه الفجوة في السرد، لإشعار القارئ ولو كان طفلًّ، إلی ضرورة السعي نحو امتلّك التحسس الشعوري مع الآخر، والخلّقیة 

  الحوار لیس عملًّ ببغائیًا!والإنسانیة في الحوار أكثر. لأنا 
 

 مفترق الانتظار. 3ـ1ـ4
تقوم أمل ناصر بإدخال ثغرات في القصة وتقديم أدلة والقرائن للقارئ. هذه القرائن « أَن   يُحكی»من مجموعة  اتيحكاالفي بعض 

لذلك، وبنظرة متأنیة، . ها الكاتبةالتي خلقت  ا في حیرة من أمره في الإجابة وسد الثغرات والأدلة المختلفة تضع القارئ في مأزق فیظل دائمً 
لتقديم الأطفال الفضولیین والباحثین إلی المجتمع. أمل ناصر بمساعدة هذه الطريقة  افي أعماله فجوات النصظهر قدرة جديدة علی ت

بحیث يقوم الأطفال بتحلیل  رتب عناصر القصةت يستهدف عقول الأطفال. لذا فهت؛ «مفترق الانتظار» الجديدة والمبتكرة التي نعتبرها
خدعةً للأطفال لطرق مختلفة، ضع ت، الفجوةالثغرات الموجودة في القصة عن طريق التجربة والخطأ. في الواقع، من أجل اكتشاف 

لبحث إحدى هذه الطرق هي الطريقة الرئیسیة، وعادةً ما يصل الأطفال الأكثر ذكاءً إلی هذا الطريق الرئیسي من خلّل العمل الجاد وا
 هذه الفجوات: الأمثلة علی إلیك بعضو العقلي. التوازن ، يصلون إلیوالتساؤل، وباكتشاف الحقیقة

حُ له شجرة ذابلة، ويبذل قصارى جهده لجعلها خضراء مرة أخرى ويؤتي ثمارها. أخیرًا، يشعر «مصیرُ شجرة  توت»وفي حكاية  ، الفلّا
حُ بالإحباط ويقرر قطع الشجرة. في هذا  شجرة وينقر علی التوت المجفف. في هذا الوقت الالوقت، يجلس العصفور علی غصن الفلّا
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ز المتلق   علی سبب ازدهار الشجرة ويشغل فجوتین في ذهنه. فهل جلوس العصفور علی غصن  يتزدهر الشجرة وتصبح خصبة. يركا
 ح الذي ينوي قطع الشجرة؟س في يد الفلّا الشجرة ونقر ثمارها المجففة يجعل الشجرة نضرة ومثمرة، أم أن الشجرة تخشی الفأ

داد  المَفقودينَ في الحرب. هذه الفتاة في الحب تكون دائمً  ،«خزانةُ الوفاء» وفي حكاية ن ع  قَةٌ صارَ حَبیبه م  ا مخلصة لحبیبها عاش 
زَانَةَ وفي يو»ا لذكرى حبیبها. وأثناء ترتیب الملّبس وطیها تقوم بتقبیل كل ركن من أركان الملّبس تخلیدً  قَةُ الخ  ، فَتحَت  العَاش  ام  يَا

َ
نَ الأ م  م 

یَاتٌ  نا ، تَتقافز فیه  ج  ماء  ن  وُرود  مُمتَد نحو السَا زانَة  حَقل م  ها، وإذا في الخ  رَةٌ  كعادَت  یقَةٌ  سَاح  حَة  شَفَافَة  كَمَاء   رَش  ن  أَج  ةً  ب  یَا ا
ن  رَك  المَطر  إقتربَت  ج  ب 

، أَصَدَرَت   قَة  نَ العاش  ، ودَل  م  ها برقة  شديدَة  یَد   ب 
تًا شَبیها بصوت القیثارة، أمسكت  ها صَو  لَ  ت  رُها وَحَو  قَة  كان هناكَ، يَنتظ  علی شَجَرَة  بُرتُقال باس 

نَ القُبلّت ه  شَالٌ م  ز المتلق  41: 2017ناصر، )« عُنُق  مع روحه  لت  الفتاة العاشقة في حلم وتواص ي علی هل وقعت  (. وفي نهاية القصة يركا
في العالم الآخر، أو أن وفاء هذه الفتاة العاشقة واحتفاظها بذكرى حبیبها حیة سیجعل هذه الفتاة العاشقة تصل إلی الارتباط ويكون 

 ا؟الشاب علی قید الحیاة حقً 
مفترق طرق. لذا، يبدأ  يؤدي إلی زيادة الصراع الذهني لدى القارئ الطفل ويضعه أمام الحكايتین هاتینتطبیق تقنیة الفجوات في 

، ويصل إلی إجابات متنوعة. كل واحدة من هذه الإجابات تبدو صحیحة ةها الكاتبت  في استكشاف الأدلة التي قدم االقارئ الطفل تدريجیً 
لارتباك، في حد ذاتها، لكن لا شيء منها يقود القارئ الطفل إلی فهم صحیح للموضوع. يستمر الطفل في قراءة القصة وهو في حالة من ا

 في ذهنه. علی اختیار إجابة مناسبة ومقنعة من بین الإجابات المتنوعة التي تشكلت   اوحتی نهاية القصة لن يكون قادرً 
 

 المیتاسردية. 4ـ2
و المیتاسرد ه. ها قصةالمیتاسردية هي قصة عن القصة نفسها، بمعنی آخر، المیتاسردية هي قصة غیر التقلیدية تشیر إلی نفسها علی أنا 

يستخدم الكاتب اللغة وإمكانیات النقد الأدبي . يناقش بشكل علني صحة القصة نفسها ذينوع خاص من القصص ما بعد الحداثة ال
میرصادقي، )والتوصیات الفنیة في القصة، وباستخدام تقنیات هذا النوع من القصة يستطیع استكشاف الإمكانیات التي توفرها القصة 

كثر تمثلًّ »تاسردية و لعلا المی (.492: 1394 ي عن تقالید الواقعیة بإنشاء تعارض بین  یلنزعة أو وظیفة الخروج عل أ حدود السرد، والتخلا
(. 8: 2005جاسم، « )المتخیل والسرد، وبخلق تضاد بین الوهم والواقع عن طريق بناء وهم روائي، والكشف عن هذا الوهم

ل أحیانً فالمیتاسرد، في الجوهر، هو وعي ذاتي مقصود بال» إنجاز عمل كتابي أو البحث  یفي الاشتغال عل اكتابة القصصیة أو الروائیة يتمث 
رات مفقودة وغالبً  یة بشروط الكتابة مثل انهما اعن مخطوطة أو مذك  س  كما يكشف فیها الراوي أو البطل عن انشغالات فنا الراوي بتلمُّ

 (.8: 2013)ثامر، « الروائیةطبیعة الكتابة 
 

ل الراوي. 1ـ2ـ4  المتدخا
ل فیها الراوي بشكل مباشر في سیاق القصة، حیث يبدأ في من أبرز السمات التي تحدد المیتاسرد هي تلك اللحظات التي يتدخا 

تقديم آرائه المتعلقة بفن الكتابة والتفاعل مع الشخصیات السردية من خلّل محاورتها وطرح خطابه المباشر نحوها. هذا التداخل يظهر 
في بعض الحالات، قد تشهد حركة  (.203: 1398)قرباني مادواني،  لتعزيز تفاعل القراء وإدراكهم لعنصر الحضور السردي ذاتهكمحور 

ي بالملل وفقدان الاهتمام بتطورات القصة. في تلك اللحظات، يبرز دور الراوي الذي ا
 السرد نوعًا من الركود، مما يؤدي إلی شعور المتلق 

مل بصوته الخاص، مؤديًا إلی تجديد انتباه القارئ وتذكیره بوجوده كعنصر أساسي في تجربة القراءة. من جهة يكسر هذا النمط الم
ین ومنعهم من  أخرى، استخدم بريشت في أعماله المسرحیة استراتیجیة التباعد بین الجمهور والشخصیات كأداة لتعزيز وعي المتلق 



غة      44  ث و الثال العدد )المحكمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة اللا
َ
 ربَعونالأ

ي واعیًا ومفكرًا، حیث تساعده علی التفاعل النقدي مع لتقنیة تهدف إلی جعل المتلق  الانغماس الكامل في مشاعر الشخصیات. هذه ا
الأحداث بدلًا من الاكتفاء بمجرد التماهي العاطفي معها. من خلّل هذا الأسلوب، يتما الوصول إلی مستوى من الشفافیة الفكرية يسمح 

ا إلی ذلك، يصبح المستمع أو القارئ نفسه عنصرًا فاعلًّ ومستیقظًا داخل (. واستنادً 50: 1355بفهم أعمق للحقائق المعروضة )تعاوني، 
إطار التجربة السردية. ففي لحظة معینة، يدرك وجود الراوي عند انقطاع السحر الذي تمثله تفاصیل القصة، مما يمنحه فرصة لإعادة 

نفس الإيقاع السردي الذي يعیده بلطف إلی عوالم القصة لكنه سرعان ما يجد نفسه مأخوذًا مجددًا ب ،ترتیب أفكاره واستیعاب السیاق
 (.174-173: 1383وأحداثها الممتدة )خسرونجاد، 

خُلُ ساحرةٌ إلی  اأساسیً  ايلعب الراوي دورً ، «رَجُلُ ثَلج  »ضمن أحداث حكاية  التقنیةالعثور علی نموذج لهذه  تما  في تطور القصة. تَد 
. لج  مُ نوعین من العشیقات القصة لتحقیق رغبة رَجُل  الثَا لج  أن يختار حبیبته؛ تُقَد  احرةُ من رَجُل  الثَا رَجُل   ذلك الوقت الذي تطلب فیه السا  ل 

لج   خُلُ الراوية وتقول: الثَا ؟». تَد  ، أم حبیبةً بقلب  جمیل  ه لو لم ي أنا (، فتخبر الراوية المتلق  9: 2017)ناصر، « هل تريدُ حبیبةً بفكر  ممیز 
رَ قلیلًّ يجب بسرع احرة  طريقً ة وفَك  بشكل مختلف. وفي الوقت نفسه، تخبر  القصة قد تطورت   ولكانت   اثالثً  ا، ربما كان قد طلب من السا

لج  ه قبل تحويل ي أنا الراوية المتلق   احرة أنا نوع الاختیار الذي تقوم به له تأثیر علی مصیررَجُل  الثَا اوية . لذا فإنا الرهإلی إنسان، تذكره السا
لج  لم يقم بالاختیار الأفضل، ويخمن المتلق  لها دور الصحوة، وبحضورها يدرك المتلق   ي أنا القصة لن تكون لها نهاية ي أنا رَجُلَ الثَا

 سعیدة.
ل الخطاب من السرد  اوي، ذلك التدخل الواضح من الر«الأرض   یملّك عل» حكايةكما نجد في  في ختام القصة، حیثُ تبدا

مع الآخر. حیثُ تدفع الكاتبة القارئ ولو  امعهود، إلی نوع  من المونولوغ والحوار الداخلي المسموع، أكثر من كونه خطابً القصصي ال
 تقنیة التلقین في التعلیم. كأنه يتبناه ويقتنع به. يشبه هذا الأمر بشكل غیر إرادي، إلی ترديد هذا الخطاب الداخلي

 
ر الراوي .2ـ2ـ4  المتغیا

الأحیان، يمكن أن يحدث تبدل واضح في وجهات النظر أثناء سیر الحوارات داخل النصوص الأدبیة، حیث قد ينتقل  في كثیر من
م الذي يتیح للقارئ الانغماس مباشرة في وعي  ل الراوي العلیم إلی ضمیر المتكلا السرد من الاعتماد علی ضمیر الغائب الذي يمثا

ل تقني، بل يحمل تأثیرًا مزدوجًا يعزز عمق  الشخصیة، أو ربما يتخذ الاتجاه المعاكس. هذا التغییر في منظور الراوي لیس مجرد تحوا
ا يمنحها سحرًا خاصًا )حسیني طالمي وزيني وند،  القصة ويضیف إلیها عنصرًا من الحمیمیة والتواصل المباشر مع الشخصیات، مما

ي بشكل مؤقت، إلا  أن فعالیته وفي الوقت نفسه، يمكن أن يُنظر إلی هذا التغییر  (.115: 1400 باعتباره عاملًّ قد يشتت تركیز المتلق 
ة التي تضیف بعدًا جديدًا للتجربة السردية؛ حیث إن تغییر الراوي غالبًا ما يأتي مترافقًا مع تغی مركزيا ی في خلق نوع  من اللّا یر زاوية تتجلا

كثر شمولیة و  (. 174: 1399)معیني،  تنوعًاالنظر، مما يثري أبعاد النص ويوفر منظورًا أ
أَن   یيحك»، في البداية، يكون راوي القصة بضمیر الغائب ويروي القصة بكلماته الخاصة. «انتظار»حكاية  فيتتجلی هذه التقنیة 

رَةَ  ، ساح  ، عَمیقةَ الحُضور  یة  ب  عَةَ الجاذ  ظَر امرأةً بار  ...االن  ن رجل  نَةٌ م  ها لَع  ، أَصابَت  (. ثم يتغیر الراوي من ضمیر 19: 2017ناصر، )« ت 
م.  تُ جَد  »الغائب إلی ضمیر المتكلا ة  أَلَم  يتحرك التمثال علی وقع الموسیقی؟سَأَل  يَا ت  جَ  ...تي، وَأَنا طفلَةٌ، ذاتَ لیلَة  شَتَو  سَها د  هَز  تي رَأ 

یَةً  ي يَ  .ناف  ا
ع  وَهُوَ يُحَن 

م  ك  علی وَقُع  الدَا تُ أَلَم  تَتَحَرَا حَةُ الجوري؟ سَأَل  ها رائ  ك  ها؟ أَلَم  تُب   (.المصدر السابق)« دَي 
حفة»في حكاية  تتمثل كذلك ةیهذه التقنو . يصف هذا الراوي قصة شاب يلتقي برجل المفرد الغائب سرد بداية القصة بلغة ، يتما «التا

حفة  عجوز كل يوم. طوال القصة، جذبت   حفة يحاول الرجل العجوز فكا رموز . وفي منتصف القصة الشابانتباه التا ويروي قصة التا
ر في مسار القصة، بحیث يترك الراوي الأول  م. ويصاحب تغییر الراوي تغیا جديدة. هنا يتغیر الراوي من ضمیر الغائب إلی ضمیر المتكلا
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 م حتی النهاية.سرد القصة من وجهة نظر ضمیر المتكلا  )ضمیر الغائب( للقصة ويتما 
. في يفقد تركیزهم، ز علیه؛ مع دخول الراوي بضمیر المتكلا ي تابع السرد من وجهة نظر الراوي بضمیر الغائب وركا ي الذالمتلق  

حفة»و «انتظار» حكايتي  العلیم إلی الراوي ي منعلی الراوي العلیم، ثم مع تغیر الراوي يتغیر تركیز المتلق   ي الطفل أولًا ز المتلق  يركا ، «التا
م  حفة»في حكاية  ي من العلیم إلی الرجل العجوزل المتلق  يتحوا  كذلكو .«انتظار»في حكاية  الفتاة الصغیرة أوالراوي المتكلا . «التا

 علی النحو التالي: اتین الحكايتیني الصغیر في هويمكن رسم البنیة الذهنیة للمتلق  
ة )الراوي العلیم( م أو الطفلة/ الرج ←مركزيا ة )الراوي المتكلا مركزيا  ل العجوز(اللّا

في  ، يقود القصة راو  محدد؛ لكن الأصوات الأخرى تساهم أيضًا في وعي القارئ بوجودها.اتین الحكايتینفي معظم مشاهد ه
علی دراية بآراء وأفكار هؤلاء  القارئويكون ، هذه الفرصة لشخصیات ثانوية لتتولی دور الراوي للحظات قلیلة الكاتبةتیح تالواقع، 

 قصة.مام القارئ بحضور الأشخاص وأدوارهم يعزز فهم الإنا إل الأشخاص،
 

 يلالتحو . 4ـ3
ل الكائنات من جنسها إل جنس آخر بعید عنه، مع احتفاظها ببعض  یالتحويل ثیمة رئیسة في قصص الخیال. التحويل هو تحوا

يل يمكن أن نذكر التحويل الد363: 2018 الشاهد،خصائص من نوعها الأول ) اخلي، والتحويل الخارجي، والتشوه (. ومن أنواع التحو
. التغیرات الداخلیة مثل تغییر السمات جسديالمتسامي )الهوية المتسامیة(، والتحويل ال حويلالتو)نوع من التحويل أو المسخ(، 

ل من طالب نخبوي إلی مدمن شارع، والتغیرات الخارجیة التي لیس ل ها مظهر النفسیة والاجتماعیة للشخصیة في القصة التي تتحوا
عندما يطول أنف  هو تغییر جسدي خارجي لا يغیر الجوهر، فمثلًّ  شوهجسدي مثل تغییر وضعیة قمر الجبین من الفقر إلی الغنی. الت

ل، لكنه أصبح  بینوكیو بسبب الكذب فإنا جوهر بینوكیو لا يزال هو نفس الدمیة الخشبیة رغم التغیر الجسدي، ولم يطرأ علیه أي تحوا
لًا  . إنا امشوهً  مثل القطة التي تدخل عالم السرد والقصة من عالم  ،امتسامیً  نقل الموضوع أو شخصیة القصة من عالم إلی آخر يسمی تحوا

ر في المظهر الجسدي ) االجسدي هو تغیر في هوية عنصر فعال أو سلبي في القصة مصحوبً  يلالرسم والصور. والتحو زنجانبر بتغیا
ة. التركی يكون هذا التغییر من شكل إلی آخر عاملًّ  (. يمكن أن58-56: 1399 وعباسي، مركزيا ص منه  زفي اللّا علی شكل واحد والتخلا

 (.165: 1391 مرادبور،) ثم التركیز مرة أخرى علی شكل آخر
 

 الداخلي يلالتحو . 1ـ3ـ4
ل الداخلي كأحد المفاتیح السردية الأساس في الكتا« يُحكی أَن  »تتبنی أغلب قصص  ب. ويرجع هذا الأمر إلی اهتمام لعبة التحوا

اء علی البحث عن الذات في خضما الأحداث القاسیة والسريعة التي كان يمرا بها لبنان والمنطقة  الكاتبة بضرورة حث  الأطفال والقرا
س غايةَ التربیة الإنسانیة الم نشودة. فطبیعة بشكل عام في تلك الفترة، بحیثُ لم يكن من السهل أن يتما صناعة خطاب أدبي يتحسا

، الذي ينبغي أن يحافظ علیه  الحروب القاسیة، صبغت شخصیة المجتمع بالقسوة والعملّنیة، فیما غاب الطابع الإنساني والفرداني الحرا
الطفل في داخله لینمو قويًا. وقد حاولت  الكاتبة، أن تلحظ في كل قصة من هذه القصص، تجربة ممیزةً، يمكن لها ومن خلّل السرد 

ل الداخلي المنشود، أو تمسكه رأس الخیط في هذا الطريق الطويل ال قصصي التي استعملته فیها، أن تساعد الطفل علی احداث التحوا
 التقنیة: عرض أمثلة علی هذه وفیما يلي سیتما  والضروري.

ر ا »في حكاية 
غةُ مفتاح السا م الوطواطُ لغةَ الفراشات. «اللُّ بُّ الوطواطَ كثیرً ، تتزوج فراشةٌ بوطواط  ويتعلا ها لا وتسعد به ولكنا  االفراشة تُح 



غة      46  ث و الثال العدد )المحكمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة اللا
َ
 ربَعونالأ

. وبعد فترة تصاب الفراشة بمرض مجهول. تذهب الفراشة إلی الطبیب مع عمة الوطواط  التي تعلمت  ذات يوم لغة  م لغة الوطواط  تتعلا
، عَلی»الفراشات، فیقول الطبیب:  ذًا أَن   ك  أَنت  اخترت  أَن  تَعیشي معَ الوَطاويط  یارًاإ  ، هذا لیسَ خ  مي لُغَتَهُم  من  (.17: 2017ناصر، )« تَتَعَل 

ه كان وطواطً  م لغة الفراشات، استحوذ الوطواطُ علی قلب الفراشة وروحها، علی الرغم من أنا في المظهر؛ بجانب الفراشة كان  اخلّل تعلا
، شعرت  بالوح ل الوطواطُ  دة برفقة الوَطاويط  وأصیبت  يتصرف كالفراشات، لكن الفراشة التي لا تعرف لغة الوَطاويط  بالاكتئاب. لقد تحوا

ل الداخلي تمامًا مثل الوطواط   م الفراشة لغة الوَطاويط  وتحقق التحوا  إلی جانب الفراشة وتصرف كالفراشة. ويريد الطبیب أيضًا أن تتعلا
م لغة الفراشات. جیدًا. للناس ل الداخلي تناول العلّقات الإنسانیة والتحوا  هذه القصة تحمل مفهومًا عمیقًا وفلسفیًا، حیث تما  الذي تعلا

يتشتت انتباهه بجانب الفراشة ويتحدث بلغة الفراشة، مما لا يعزز فقط التواصل مع شريكته، بل  ،فبینما يركز الخفاش علی لغته الخاصة
ة تمكن الخفا يحقق أيضًا تقدمًا فعلیًا في فهم مشاعره ورغباته. مركزيا الخفافیش  من فهم نفسه والتكیف مع العالم الجديد.ش وهذه اللّا

والفراشات تمثلّن عالمین مختلفین لا يبدوان متشابهین من حیث المظهر. ومع ذلك، يسعیان لتعلم لغة بعضهما البعض في محاولة 
 لفهم ثقافة الآخر، لتحسین علّقاتهما وللّقتراب من عالم بعضهما البعض.

جلٌ في حب  امرأة  وسیفعل أي شيء لجذب انتباه حبیبته. أمام المرأة، هو بلّ رأس ولا روح. ذلك الرجل ، يقع ر«انتظار»وفي حكاية 
، لكن قلبها من ا ظَرات  رَةُ الن  یة  وساح  ب  عَةُ الجاذ  . المرأةُ بار  كثر من تمثال  لحجر. وقسوة تلك يلعن المرأة وتلك المرأة القاسیة القلب لیست أ

إلی أن الرجل العاشق ا هذا الحب من طرف واحد يؤدي تدريجیً  رها الجمیل فیصبح مظهرها كالتمثال.المرأة تؤثر علی مظه
 والمضطرب، بسبب عدم اهتمام زوجته وفتورها، يفقد تركیزه علی الحب ويبدأ في التركیز علی الكراهیة.

ر لكل من يمرا بجانب منزله. لكنا أهل ويقدم الزهو ا، شاب ساذج يعیش بلطف بین الناس ولا يؤذي أحدً «الوحش»وفي حكاية 
ب للأسف عن أهل تلك المدينة ولم يعد هناك أخبار ا يتجاهلونه ويسخرون منه وأخیرً الجاحدين كانوا دائمً  ا ابتعد الشاب البسیط الطیا

س الشاب البسیط  ذات يوم في الصباح استیقظ أهل المدينة علی صوت وحشي، أفزع هذا الوحش الناس. كان الوحش هو نفعنه إلا  
ل من الداخل وأفسح لطفه المجال للوحشیة.  واللطیف الذي تحوا

حفة»وفي حكاية  سة هو نوع من «التا دُ الحیاة مرة أخرى. إنا إعطاء الحیاة إلی الشجرة الیاب  یسُ؛ تَج  تي كانت  قَد بدَأَت  تَب  جَرَةُ الا ، الش 
ل ل الشجرة الیاب  ، «مصیرُ شجرة  توت»وفي الحكاية  .الداخلي التحوا سة التي لا أمل لها في الازدهار تصبح فجأة مثمرة وتموت. تحوا

ل ةسالشجرة من الیاب    . الداخلي إلی الخضراء هو التحوا
 

 الجسدي . التحويل2ـ3ـ4
لَ إلی إنسان  ويكون ل«رَجُلُ ثَلج  »وفي حكاية  ی لو يتحو  ؛ يتمنا لج  ة في القصة؛ رَجُلُ الثَا ه حبیبةٌ. ساحرة الأمنیات ، الشخصیة الرئیسیا

ق رغبة رَجُل   . تطلب منه الساحرة أن يختار حبیبته. وفي الوقت نفسه  الثلجیة تحقا لُ إلی إنسان  لج  ويتحو  د مصیرك.  كخبره أن خیارتالثَا يحدا
لج  بجوار حبیبته إلی السلّم والسعادة التي كان يتوقعها. وشیئً  لُ إلی افشیئً  اوفیما يلي، لا يصل رَجُلُ الثَا د قلبه ويتحو  ، يبرد جسده ويتجما

لج  مرة أخرى. رَجُل   یسیرته الأول  الثَا
هو « الجان»، إنا تحويل سؤال استفهام إلی جَسَد  وتحويل الجَسَد  إلی نظرة في عین ساحرة من بلّد «سؤال من جسد»وفي حكاية 

مركزيا  ل الجسدي يؤدي حدوثه المتتالي إلی اللّا ية للالتحوا ل الجسد مرة أخرى يعني إعادة بناء وتجديد مفهوم أو فكرة معینة. . تحوا متلق 
هذا البناء من خلّل تحويل سؤال إلی شكل جسدي. الأسئلة التي تسعی للحصول علی إجابة تتجسد في صورة جسد  يمكن أن يتما 

في  الأدب تتیح دائمًا للقارئ فرصة للّنغماس لات الجسدية والتجسیدية فيلتظهر الروح أو الفكرة. بشكل عام، هذه الأنواع من التحوا 
ةمعان  أعمق وأكثر تعقیدًا تتعلق بتجربته مع العالم الخارجي، مما قد يؤدي إلی  مركزيا والتفكیر بشكل أعمق. هذه العملیات تفضي  اللّا



ة في السرد الإبداعي )مجموعة »يُحكی أن  « لأمل ناصر أنموذجًا(      47 مركزيا  السنة السابعة العشرة استخدامات اللّا

 إلی الدهشة واكتشاف الأمور المحیطة من جديد.
ل إلی دخان. رجل شجاع يذهب إلی معركة الدخان الكثیف في السماء لكنا ، وعود أهل القرية ت«قريةٌ من سَراب»وفي حكاية  تحوا

. لَ إلی وعد  غیر  مُنجَز  جاع لا يفي بوعده وتَحَو   ذلك الرَجل الشا
داد  المَفقودينَ. اعتادت  «خزانةُ الوفاء»وفي حكاية  ن ع  . الشاب يذهب إلی الحرب وصارَ م  رة الفتاة الصغی ، فتاة تقع في حب  شاب 

ها، »علی ترتیب خزانة حبیبها وطي ملّبسه وتقبیل كل ركن من أركان الملّبس المطوية.  زَانَةَ كعادَت  قَةُ الخ  ، فَتحَت  العَاش  ام  يَا
َ
نَ الأ وفي يوم  م 

یَاتٌ  نا ، تَتقافز فیه  ج  ماء  ن  وُرود  مُمتَد نحو السَا زانَة  حَقل م  رَةٌ  وإذا في الخ  یقَةٌ  سَاح  ن   رَش  أَج  رَك  المَطر   حَة  شَفَافَة  كَمَاء  ب  )المصدر السابق:  «ب 
ة للتحويل القبلّت إلی حقل من الزهور هو تحوا  إنا (. 41 مركزيا يل جسدي يؤدي إلی اللّا  .متلق 

إلی تحويل الزجاج  ل. يتما ، يمرا الشئ بمراحل ويصل إلی النتیجة المرغوبة من خلّل تغییر الشكل الأوا «وجهنا الآخر»في حكاية 
، ويزيل المتلق  المرآة أمام أعین المتلق   ز علی المرآة.ي بأيدي محترف  ماهر  الزجاج يمثل الجسد، بینما تعكس  ي تركیزه عن الزجاج ويركا

هذه ل والتغییر والسعي نحو الكمال أو الهدف النهائي للإنسان. في المرآة الذات الإنسانیة. تشیر هذه القصة بطريقة ما إلی مفهوم التحوا 
ل تركیزه إلی ي دورًا بارزًا أيضًا. في البداية، يكون تركیزه علی المادة الأساسیة )الزجاج(، لكن مع مرور الوقت، يتحوا العملیة، يلعب المتلق  

 من التركیز علی العملیة ذاتها. ل والتأثیر النهائي بدلًا النتیجة النهائیة )المرآة(، وكأنما يؤكد علی التحوا 
 

 المتسامي )الهوية المتسامیة( يل. التحو 3ـ3ـ4
لین في وقت واحد « الأرض   یملّك عل»في حكاية  ل المتسامي. يؤدي حدوث هذين التحوا ل الجسدي والتحوا لان، التحوا يحدث تحوا

ة لدى المتلق   مركزيا ز المتلق  إلی مزيد من اللّا لات، علیه أن يبعد تركیزه عنه ويري. وبینما يركا ل الآخر. ي علی أحد هذه التحوا ز علی التحوا كا
ل الملّك إلی إنسان وتغیا  . ويأخذ هذا الملّك شكل إنسان وينزل إلی الأرض. تحوا ا

ي  ن  بَشَر  لَ إلی كائ  ر يطلب ملّك من الله أن يَتَحو 
ل المتسامي.شخصیته هو التحوا  ي الذي ل الجسدمع هذا التحوا  ل الجسدي، ووصول ملّك من عالم آخر إلی هذا العالم هو التحوا

ل يمنحه الفرصة للوصول إلی فهم أعمق المشاعر الإنسانیة مثل الحب، والألم، والفرح، والحزن. وهذا التحوا  ترافقه، الملّكيحدث في 
الذي نزل إلی الأرض، مضطر للتعرف علی حقائق العالم المادي، وبالتدريج يُفقد تركیزه علی البعد الملّك للحیاة والتجارب البشرية. 

السابق، ويتركز علی البعد المادي والإنساني، وفي النهاية، من خلّل فهمه وتجربته للحیاة الإنسانیة، يصل إلی إعادة النظر في  الروحي
 فلسفة الحیاة.

 
ل مع خطأ في الرؤية. 4ـ3ـ4  التحوا

ل التي أطلقنا علیها  ل مع خطأ في »وبالنظر عن كثب، لوحظت  سمة جديدة أخرى لتقنیة التحوا في الحكايات التي  «الرؤيةالتحوا
ت مناقشتها، وهي أيضًا إحدى مبادرات أمل ناصر.  وهذه التقنیة في العمل السردي، حدثت بشكل عفوي أثناء الكتابة، ولكنا في واقع تما

بة التي عاشتها الكاتبة شخصیً  ی القوالب ا أو عايشتها في المجتمع، حیث تطغالحال، هي نتیجة مجموعة من التجارب القاسیة والمركا
بة، وبالتالي قررت  الكاتبة أن تلعب علی وتر التوقعات النمطی ة النمطیة في السلوك، والأفكار المعدة مسبقًا، والأحكام الجاهزة والمعلا

ط اجتماعیً  دها ذهن القارئ المنما  ا وفكريًا، كي تعود وتقلب علیه الطاولة لیكتشف خطأه في القراءة، ويحدث عنده نوع منالتي يولا
مات القیمیة والاجتماعیة، وإعادة قراءتها من  ل نتیجة هذا الخطأ في الرؤية. إذن، هي محاولةُ تولید  إحساس بضرورة نقد  المسلا باب  التحوا

 تقنیة:إلیك بعض الأمثلة علی هذه ال إنساني وفطري، والعودة إلی ذلك الأصل الطیب والنقي الذي ينطلق منه الإنسان في بدايات حیاته.



غة      48  ث و الثال العدد )المحكمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة اللا
َ
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لت  بالفعل إلی تمثال؛ لكن بعد فترة يدرك  المرأةأولًا أن الشخصیة القصصیة ي المتلق  يعتقد  ،«انتظار»حكاية  في أن ي المتلق  قد تحوا
ل الداخلي في الحكاية في تمثال حجري. من خلّل رسم امرأة علی شكل تمثال  لها من الداخل، وينعكس هذا التحوا عناد المرأة قد حوا

ز  وفي حكاية أولًا علی التمثال الحجري ثم يدرك أن هناك علّقة وثیقة بین التمثال وقسوة المرأة ويشتت تركیزه. ي لمتلق  احجري، يركا
ل جسدي؛ ولكن بعد ذلك يتفاجأ ي المتلق  ، يظن «الوحش» ل إلی كائن بري في تحوا في البداية أن هذا الشاب البسیط والطاهر قد تحوا

ته محل رشاقته ولطفه. في هاتین الحكايتین، تقود أمل ناصر كینوناب قد تغیر من الداخل وحلت  الشراسة في ويدرك أن هذا الشي المتلق  
ز ي المتلق  الصغیر من مسخ إلی آخر بمساعدة الحیلة المفاجئة. وفي الحقیقة تحاول أمل ناصر أن تجعل ي المتلق   يقع في خطأ ذهني ويركا

ل، وبعد فتر ها المنشود في الحكاية وذهن ي المتلق  ة تجعل علی نوع واحد من التحوا تمت  إزالته أيضًا ي المتلق  يدرك خطأه وتدخل تحولا
ل الحالي. ز علی التحوا ل السابق ويركا حفة»في حكايتي  من التحوا ي المتلق  كذلك أمل ناصر تقود أولًا ذهن ، «مصیرُ شجرة  توت»و «التا

ه، بعد فترة، ت ل الطبیعي؛ لكنا ل الداخلي في الحكاية وتتسبب في ابتعاد ذهن نحو التحوا ل الطبیعي والتركیز ي المتلق  دخل التحوا عن التحوا
ل الداخلي. وفي كل هذه الحكايات تروي أمل ناصر أحداث القصة بسرعة. كما يتحرك  مع أحداث القصة ويقیم ي المتلق  علی التحوا

ل جديد في الحكاية ويربك  علّقة مع الشخصیات القصصیة، وأثناء اتباع نوع معین من ل، يتغیر مسار الحكاية فجأة ويدخل تحوا التحوا
ي.  التركیز الذهني للمتلق 

 
 موازنةالموازنة واللّا . 4ـ4

في افتتاح كل قصة، تبدأ الأحداث بحالة من التوازن، حیث يكون البطل في انسجام بین وجوده الداخلي والخارجي. هناك عامل 
ة بحثًا عن الموازنة الجديدةيخلق الأزمة يكسر هذا ا مركزيا : 1383)خسرونجاد،  لتركیز ويخلق خللًّ في الموازنة يضطر البطل إلی اللّا

متوازن.و(. 191-192 ل تركیزه من الحالة الأولی المتوازنة إلی الوضع الراهن اللّا ي، حیث يتحوا  هذا التطور نفسه ينعكس في عقل المتلق 
ی الآن القصة منطقیة وتسیر علی ما الأمیرة سعیدة بجوار حبیبها وتسعد بالهدية التي يقدمها لها. حتا  ،«العاشقة والببغاء»في حكاية 

ي بأجواء هادئة يرام. ومع تباعد المسافة بین الأمیرة والحبیب، يتغیر اتجاه القصة ويحل الخیر والقوة محل الحزن. في البداية يرافق المتلق  
ز علی الأجواء غیر المتوازنة.فإنا  ومتوازنة، وبتغییر اتجاه القصة  ه يزيل تركیزه من الأجواء الهادئة والمتوازنة ويركا

حُب  » ،«قريةٌ من سَراب»وفي حكاية  نَ السُا جَاتٌ م  ماءَ مَو  یَةٌ هَاجَمَت  السَا ماءُ صاف  ، حیث كانَت  السَا مَة  ف  الحَال  ی  ام  الصَا ن  أَيَا م  م  ي يَو  وَف 
، مَة  وَدُ كثیفٌ  السوداء القات  قُها دُخانٌ أَس  ا. ويبحث أهالي القرية عن أسباب  ونهارً (. يستمر عدم الاستقرار هذا لیلًّ 36: 2017)ناصر، « يُراف 

ن رقَرَا »الأزمة لإيجاد مخرج من هذا الوضع غیر المتوازن.  ةَ والخبر؛ فَجهز مجموعةً م  ص  يَ الق  ص  تَع  يَة  أَن  يَس  ، رَ مَسؤول الأمن في القَر  ه  جال 
ز 38: المصدر السابق)« وَأَرسَلَهم لیتتبعوا مصدر السحاب علی الأزمة التي لم تحل والوضع غیر  القارئ(. في هذه الحالة، يتركا

ه  وَقو  » المتوازن، شجَاعَت  لٌ مَشهورٌ ب  يَة  رَج  ه  وفي يوم، مرا في القَر  ، فَأَخبَرُوهُ  .ت  نَة  ع  لَهَا عَن هذه  اللَا ير  سَأَلَ أَه  ا
ر 

نَین  الشَا جلُ علی  .عَن  التَا دَقَ الرا
، سَأُ  دُكُم  ، وَقَالَ: أَع  ه  نَین  صُكُم من هذه اللعنة، سأقضي علی خَل  صَدر  في التَا سَی  فیسود التوازن النسبي في عملیة  .(المصدر السابق)« ب 

ر في حل العقدة حتی النهاية اأيضً  قارئالقصة، وال ز علی حل العقدة ويفكا وينتظر في كل لحظة أن تنتقل القصة من عدم التوازن إلی  يركا
يَ جَه  »التوازن.  ، فَخافَ كثیرًا، نَس  نَین  عَ لُهَاثَ التَا سَهُ بعدة الحرب، وانطلق نحو الكهف علی باب الكهف، سَم  جَاعُ نَف  جُلُ الشَا وَعدَهُ،  زَ الرَا

جلُ إلی وعد. ی هاربًاوولا  نَینُ غیر  مُنجز تغذى علیه  وبعد لیال ثلّث، تَحَولَ الرا حُبُ سَوادًاالتَا (. من 39: المصدر السابق)« ، وازدادَت  السُا
أن تنتهي القصة بتوازن، لكن الرجل الشجاع لديه قصة غیر ناجحة وتنتهي القصة  القارئخلّل متابعة تصرفات الرجل الشجاع، يتوقع 

 في حالة من عدم التوازن.
من الشاب الساذج والطیب وينظرون إلیه بازدراء، وهذا التصرف من أهل  االمدينة يسخرون دائمً كان أهل  ،«الوحش»وفي حكاية 



ة في السرد الإبداعي )مجموعة »يُحكی أن  « لأمل ناصر أنموذجًا(      49 مركزيا  السنة السابعة العشرة استخدامات اللّا

في حتی أن سلّمهم سیتزعزع. و اكان هؤلاء الناس يتمتعون بالسلّم والتوازن ولم يعتقدوا أبدً . لدى الشاب انفسیً  المدينة يسبب خللًّ 
مُ المدينة وحضر الجمیع فیه، قا ، »موا مرة أخرى بالسخرية والتحرش بالشاب احتفال أقامه حاك  ر  غادر الساذج الحفل، مُنكسر الخاط 

، اختفی، وَلَم يُرَ لَهُ أَثرٌ  ثَة  ن  وبعد هذه الحاد 
دَ العَینَی  ة  جام  یَا س  ف  مَ النَا ا

(. ومضی بعض الوقت بعد هذه الحادثة 44: المصدر السابق)« مُهَش 
ل أهل المدينة أيضًا من التوازن إلی وفي صباح أحد الأيام كانوا يقومون بع ملهم بهدوء، ولكن فجأة أزعج الوحش سلّمهم وراحتهم، فتحوا

عدم التوازن. تستهدف الكاتبة بالتعبیر عن أسلوب التوازن وعدم التوازن في شكل سردي عقل الأطفال ونفسیتهم وهذا التوازن وعدم 
ه الطفل سلوكًا سیئًا لأبطال القصة يضع نفسه مكانهم ومن خلّل مشاهدة التوازن يحرك روح الطفل في مسار إيجابي وعندما يواج

ها ستنعكس الأفعال السیئة للشخصیات الخیالیة يتوصل إلی أن المرء قد يوصل الإضرار بحیاة الآخرين من خلّل أفعاله دون أن يعلم أنا 
كیر الإيجابي يجعله ألا يؤثر تأثیرًا سلبیًا علی حیاة الآخرين وألا بشكل غیر لائق في حیاته. لذلك يحاول دائمًا أن يفكر بإيجابیة وهذا التف

عواقب كل تصرف ستعود علیه ونتیجة كل عمل صالح أو سیئ سینعكس في حیاة المرء نفسه. كل عمل  يخل بتوازن حیاة الناس. لأنا 
لأشیاء السیئة من عقل المرء ويجعله يفكر بالأعمال التفكیر الإيجابي يزيل ا جید له نتیجة جیدة وكل عمل سیئ له نتیجة سیئة. لذلك فإنا 

  الصالحة.
 

 المبالغة. 4ـ5
فالمبالغة من الحیل التي يستخدمها الأدباء للتغريب، وبواسطتها يظهرون المبالغة في وصف حدث أو ظاهرة أو حالة )خسرونجاد، 

ها أصغر أو أكبر مما هي علیه بمساعدة مخیلته، فیمنحها نا (. فالشاعر أو الكاتب الذي يبالغ في كلّمه يصف حالة أو صفة بأ174: 1383
 (.22: 1377دقي )ذو القدر(، االقوة )میرصادقي ومیرص

م هذه الحكايةُ المرأة ككنز ثمین: «المَرأة كَنزٌ »في حكاية  اسَ مُنذ طفولتهم أنَا المرأة كنز»، تقدا مُ النا ا
(. يصل 33: 2017)ناصر، « تُعَل 

تي ككنز ثمین يجب أن تبقی في الخزانة وفي هذه القصة يتما  الشاب إلی سن الزواج تضخیم مفهوم الكنز  ويتزوج ويرى أن هذه المرأة الا
ر عل  عقیدة الشاب وتنتهي القصة بالدعابة الخفیة. یبحیث يؤثا

دُ الكاتبة عل«قريةٌ من سَراب»وفي حكاية  ة تَعتَم  ها حیثُ تمتلئ سماء  الاغراق في وصف ضَرب  الوُعود  دونَ  ی، طوال القصا الوفاء  ب 
ب علی الدخان الكثیف. االقرية بالدخان. في استمرار القصة، يقطع رجلٌ شجاعٌ وعدً  جلُ عل» بالتغلا ، وَقالَ: یدَقَا الر  ه  صُكُم  صَدر  سَأُخَل 

عنَة   ن هذه  الل  .الرجل الشجاع يواجه دخانًا كثیفًا، لا يمكنه الوفا. (38: المصدر السابق)« م  لَ إلی وعد  غیر  مُنجَز  حیث أن  ء بوعده وتَحَو 
ه أنا الأطفال لا يحبون الأمر والنهي ولا يتحملونه. من خلّل المبالغة في فعل غیر لائق ترشد الكاتبة الطفل بعیدًا عن الأفعال السیئة. أي 

 خلّل المبالغة في الفعل السیئ. في الواقع فإنا  ها تعبر عن ذلك منبدلًا من منع الأطفال بشكل مباشر من القیام بفعل غیر لائق فإنا 
تحويل وعود الناس إلی دخان وتحويل الرجل الشجاع الذي لا يفي بوعده إلی وعد لم يوف به تخبر الطفل أن كل فعل سیؤثر علیه في 

ة تجعل الكاتبة ا مركزيا ة واللّا لطفل أن ينزع عقله تدريجیًا من كل المستقبل. باستخدام أسلوب المبالغة ومن خلّل التأرجح بین المركزيا
 ما لا يستحق ويركز علی كل ما يستحق وأن هذا التركیز العقلي سوف تؤثر علیه طوال حیاته.

 
  الانعكاس. 4ـ6

أخذ السمات أو الشروط في الاعتبار لشخصیة من  آخر من أشكال المبالغة. في هذه الحالة، يتما  ی الانعكاس شكلًّ يمكن أن يسما 
كثر تمیزً القصة، وا ا لتي عادة ما تتعارض مع شخصیة القصة. يقول بريشت أن التناقضات تعطي معنی أعمق للأشیاء والظواهر وتجعلها أ



غة      50  ث و الثال العدد )المحكمة العلمیة الفصلیة( وآدابها العربیة اللا
َ
 ربَعونالأ

تقديم  في قصة ما، يتما  (. ولذلك، ينتقل تركیز القارئ من الشخصیة إلی السمة. علی سبیل المثال،121: 1355وقابلیة للفهم )تعاوني، 
ل. وهنا يتما الحمار، وهو رمز لقلة ال ر والتعقا ه مخلوق ذكي ينقذ نفسه والآخرين من الخطر بالتفكا إزالة التركیز من التعامل  ذكاء، علی أنا

ر، ويتما  ر له  مع الشخص الذكي والمفكا توجیهه إلی قیمة التأمل الذاتي. لذلك، من خلّل قراءة هذه القصة، يكتشف القارئ أنا التفكا
بة إلیهقیمة في حد ذاته، بغض النظر ع ر مفید، حتی لو نسب إلی مخلوق كالحمار. يسما ان الشخصیة المنسو خسرونجاد هذه  ی. والتفكا

 (.176: 1383)خسرونجاد، « الانعكاس»الطريقة بـ 
ل: قاسیة مع حبیبها في الماضي؛ تقو تها المسنة التي كانت  د  ، فتاة صغیرة لجَ «انتظار»في حكاية التقنیة لقد عثرنا علی نموذج لهذه 

تُ جَد  » ة  أَلَم  يتحرك التمثال علی وقع الموسیقی؟سَأَل  يَا یَةً د  ت  جَ هَز   ...تي، وَأَنا طفلَةٌ، ذاتَ لیلَة  شَتَو  سَها ناف  ك  علی وَقُع   .تي رَأ  أَلَم  تَتَحَرَا
تُ  حَةُ الجوري؟ سَأَل  ها رائ  ك  ها؟ أَلَم  تُب  ي يَدَي  ا

ع  وَهُوَ يُحَن 
م  ن  عَین  جَدَا »تها دَا (. كلّم الطفلة يؤثر في جَ 19: م2017)ناصر، « الدَا تي نَزَلَت  م 

تي كثیرًا!دَمعَةٌ  بَكَت  جَدَا ذًا لَیسَ هُوَ الحَبیبَ المُنتَظَرَ! وَ تُ لَها إ  (. والحقیقة أن كلّم الطفلة الصغیرة وتصرفاتها تؤثر المصدر السابق)« ، فقل 
من التركیز علی شخصیتها  القارئمودة. الشخصیة الواعظة للقصة مع كونها طفلةً تمنع ذهن ة، ويدخل فیها الحب والدَا في مشاعر الجَ 

 بل تسبب التركیز علی أفعالها.
اس المذهولین الذين يريدون معرفة سبب هجوم ، «الوحش»في حكاية كذلك  يظهر التقنیةموذج من هذه ن طفل صغیر يرد علی النا

ز  خبیر كشخص أكبر سنًا وذوي خبرة. لذلك، بدلًا الوحش. يتصرف الطفل صغیر السن وغیر   القارئمن التركیز علی عمر الطفل، يركا
 علی ذكائه وبراعته.

ب الخطة الذهنیة للقارئ رأسًا علی عقب، وهذا الانعكاس إنا استخدام تقنیة  ة القارئ. الانعكاس يقلا هو السبب الرئیسي في لامركزيا
، تظهر أمل ناصر القیمة الوجودية للقارئ الطفل وتجعل الجمیع «الوحش»و «انتظار»حكايتی  ومن خلّل استخدام تقنیة الانقلّب في

 ولا يهم إذا كانت هذه النصائح يعبر عنها طفل أو بالغ.يدرك أن صفة التوجیه هي صفة قیمة في حد ذاتها 
 

 الأحداث  . تسلسل4ـ7
ل الحظ الجید أو السیئ الذي يُلّزم الشخصیة الرئیسیة طوال في العادة، تمتاز قصص الأطفال باحتوائها علی أحداث تدور حو

القصة. وغالبًا ما يتسم تسلسل هذه الأحداث بالسرعة، مما يساهم في خلق ترابط ملحوظ يجعل المشاهد يتابع سلسلة متتابعة من 
تُدار بها الأحداث، لكانت تلك الوقائع تبدو  الوقائع المبهجة أو المحبطة بشكل متسارع ومثیر للّنتباه. ولولا هذا التتابع والسرعة التي

 (.163: 1391)مرادبور،  كأنها مجرد وقائع يومیة عادية لا تثیر الفضول أو الدهشة في سیاق الحیاة الطبیعیة
م تسلسل ة؛ تقوم أمل ناصر بتصمیما يمیلون إلی المركزيا  اة وغالبً مركزيا حیث أن غالبیة الأطفال لا يستفیدون من قدرتهم علی اللّا 

ها تخطط لأحداث مختلفة بحیث تجتمع هذه الأحداث في نقطة الأحداث في القصص لیتمكن الطفل من ربط القصص بسهولة. كما أنا 
يُحكی »مجموعة  من حكاياتفي سبع  التقنیةتتجلی هذه  .ما في القصة وبذلك يتحرر عقل الطفل من الإرتباك ويحقق استقرار المعنی

ر ا »، و«رَجُلُ ثَلج  »«: أن  
غةُ مفتاح السا حفة»، و«العاشقة والببغاء»و« الأرض   یملّك عل»، و«اللُّ . «الوحش»، و«قريةٌ من سَراب»، و«التا
، شاب بسیط ولطیف يفضل دائمًا أهل المدينة، لكن الناس يسخرون «الوحش»في حكاية  التقنیةعلی سبیل المثال، سوف ندرس هذه 

ا بأهل المدينة بالورود، لكن لا يحبه أحدًا أبدًا. وفي أحد الأيام، يدعو حاكم المدينة الشاب البسیط منه دائمًا. يرحب هذا الشاب دائمً 
واللطیف إلی احتفال عام لأول مرة، ويحالفه الحظ الشاب. ويسخر الناس من الشاب ويتحرشون به مرة أخرى أثناء الاحتفال. لذلك 

 صیبة الشاب البسیط واللطیف لها حضور قوي طوال أحداث القصة.ينتقل الشاب من الحظ السعید إلی الحظ السیئ. م
 



ة في السرد الإبداعي )مجموعة »يُحكی أن  « لأمل ناصر أنموذجًا(      51 مركزيا  السنة السابعة العشرة استخدامات اللّا

 . حكاية في حكاية4ـ8
تُعدا القصة داخل إطار أو سیاق قصصي تقنیة سردية تعتمد علی وجود إطار عام يربط بین قصص منفصلة. وقد استُخدمت هذه 

ة ولیلة، حیث تتداخل الحكايات الفردية مع القصة التقنیة منذ قرون، حیث نجد تطبیقاتها واضحة في العديد من حكايات ألف لیل
(. أحیانًا يتما تقديم قصة جديدة داخل سیاق الرواية الرئیسیة، تكون ذات 142: 1988)فتحي،  الكبرى التي تجمعها ضمن سیاق واحد

ال بین القصص المختلفة ثم العودة صلة مباشرة بأحداث الرواية، لكنها تحمل أيضًا سمات تجعلها قائمة بذاتها كقصة مستقلة. هذا الانتق
ة في بناء النص مركزيا : 1391)مرادبور،  مجددًا إلی القصة الأصلیة يمنح العمل السردي طابعًا دينامیكیًا ويساهم في خلق نوع من اللّا

164.) 
تاح لها الفرصة تغرس أمل ناصر مفاهیمها في أذهان الأطفال من خلّل القصص القصیرة وقصر هذه القصص يجعل الكاتبة لا ت

لا  لاستخدام أسلوب قصة في قصة في قصصها. بحسب هذا الوصف فإنا  حفة»حكاية في  ها لم تستخدم هذا الأسلوب إ  ، تدور القصة «التا
حفةسرد هذه القصة من وجهة نظر الشخص الثالث. تظهر  حول شاب يلتقي برجل عجوز كل يوم ويساعده في مهامه الیومیة. يتما   التا

حفة. وبعد فترة يحكي الرجل العجوز قصة وتضاف قصة جديدة إلی القصة. هذه طوال الق صة، ولا يقول الراوي أي شيء عن سبب التا
ه لا يعتبر أحدً  ا يستحق جماله. الرجل العجوز هو راوي القصة التي هو حاضر فیها أيضا. قصة شاب يريد الزواج من امرأة جمیلة. لكنا

ز علی القصة الجديدة. كي عن بداية القصة وكذلوز يزيل تركیز المتلق  سرد هذه القصة بلغة الرجل العج  القصة السابقة ويركا
 

 إنذار مسبق. 4ـ9
في العمل الأدبي، المعرفة المسبقة هي تقنیة يستخدمها الكاتب لإعلّم القارئ بالأحداث التي ستحدث بعد ذلك )میرصادقي 

قنیة يحصل المشاهد أو القارئ علی معلومات عن الصور أو العلّمات التالیة من (. وفي هذه الت54: 1377ومیرصادقي )ذو القدر(، 
 (.228: 1392إلی الأمثلة السابقة )قاسمي،  اخلّل ملّحظة صورة أو علّمة ما، وبعد مواجهتها يعود مباشرةً أو ذهنیً 

ي أن القصة تدور في قرية اشتهر أهلها بضَرب  تلق  ، في البداية تخبر الكاتبة الم«قريةٌ من سَراب»في حكاية  يظهر التقنیةموذج هذه ن
كل الوعود. ولكي يعرف أهل القرية مصدر هذه السحب السوداء؛  الوُعود  دونَ  ها. الغیوم السوداء تغطي سماء القرية بأكملها وتأ الوفاء  ب 

عن حل للتغلب علی الغیوم السوداء. هم يتبعون السحاب. يصلون إلی مصدر السحب السوداء بالقرب من الكهف. الأيام تبحثون إنا 
ه  » ت  ه  وَقو  شجاعَت  ، مَر  في القَرية  رَجلٌ مَشهورٌ ب  رَير   .وَفي يوم  نَین  الش  ، فَأَخبَروهُ عَن الت  عنَة  ،  .سَأَلَ أَهلَها عَن هذه  الل  ه  جلُ علي صَدر  دَقَا الر 

، سَأَقضي  وَقالَ: عنَة  ن هذه  الل  صُكُم م  سَیفي یعلسَأُخَل  نَین  ب  (. لمدة ثلّثة أيام ولیال كان هذا الرجل ضیفًا علی 38: 2017ناصر، )« الت 
،  یعل»القرويین ويرحب به القرويون. وفي الیوم الثالث يذهب الرجل لمواجهة السحب السوداء.  نَین  عَ لُهاثَ الت  ، سَم  باب  الكهف 

يَ وَعدَهُ، وولا  بًا یفَخافَ كثیرًا، نَس  ي القصة (. السمة الرئیسیة لأهل القرية تتجلی في بداية القصة. يتابع المتلق  39: المصدر السابق) «هار 
جاع لا يفي بوعده فحسب؛ بل يصبح  وهو يعلم ذلك ويريد دائمًا معرفة تأثیر هذه المیزة علی القصة. وفي النهاية، فإنا ذلك الرَجل الشا

سحب السوداء التي تغطي سماء القرية بأكملها هي نفس الوعود التي يقطعها أهل القرية ي أن هذه ال. ولذلك يستنتج المتلق  اوعدً 
 هم لا يفیون بها.لبعضهم البعض ولكنا 
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. لكن ةلطیف نهايةي أن تستمر القصة وتنتهي بفي بعض الأحیان تنتهي القصة فجأة وبشكل مفاجئ. في ذروة القصة، يتوقع المتلق  
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ى ي وقدالقصة، وفوجئ المتلق   أة انقطعت  فج (. عادة ما تحدث مثل هذه النهاية 237: 1393إلی فقدانه للتركیز )میرقادري،  هذا الامر أدا
 (.50-49: 1377في القصة القصیرة حیث لم يتم الاستعداد لنهايتها من قبل )میرصادقي ومیرصادقي )ذوالقدر(، 

لا  أن استخدام أسلوب النهاية المفاجئة في هذه القصص جعل هذه المجموعة رغم أن قصص أمل ناصر قصیرة غالبًا  نهايتها مفاجئة إ 
ي وتركز علی كیفیة أحداث القصة أحداث القصة بطريقة تزيد من الصراع العقلي لدى المتلق   الكاتبةالقصصیة ناجحة. في البداية تضع 

ة بمساعدة النهاية وتحلل الأحداث وتصل إلی النتائج. لكن فجأة تنتقل نه مركزيا ة وتتشكل هذه اللّا مركزيا ة إلی اللّا اية القصة من المركزيا
ة للملتق   مركزيا  ي بشكل مفاجئ.المفاجئة. في الواقع النهاية المفاجئة للقصة قد تؤدي إلی اللّا

حفة»، و«وجهنا الآخر»، و«سؤال من جسد»، و«العاشقة والببغاء»مثل  اتيفي حكا «النهاية المفاجئة» ةیيمكن رؤية تقن ، «التا
لَ «سؤال من جسد»في حكاية تقنیة علی سبیل المثال، سوف ندرس هذه ال، «خزانةُ الوفاء»، و«المَرأة كَنزٌ »و ، يَتَحو  ، في لیلة مَسحورة 

یً  سُؤالًا  ه قبل أن يكون جَسَدً  ااستفهام  ر دائمًا أنا ، ويتذكا ق  مُتَیم  إلی جَسَد  هً  اعلی ثَغر  عاش  یً  ، كان سُؤالًا اتائ  القصة  القارئ. ويتابع ااستفهام 
يا الذي تحوا  ل الجسدي علی مصیر السُؤال الاستفهام  . لكن حتی نهاية القصة لم يتم تقديم أي لیعرف مدى تأثیر هذا التحوا ل إلی الجَسَد 

ه في النهاية يحدث تح ل ودوره في القصة، ومن المثیر أنا ل آخر وتنتهي القصة علی الفور ويتفاجأ تفسیر حول هذا التغییر والتحوا . القارئوا
«! بَد 

َ
لی الأ لی نَظرَة  في عَینَیها إ  لَ إ  ه  أَن  يَتَحو  نَفس  تارَ ل  لي عَینَیها، واخ    (.27: 2017ناصر، )« نَظَرَ إ 
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العقد كبیرة جدًا بحیث تجعل الفعل الآخر  كعقد أو شخصیة مفكا في بعض الأحیان في القصة، يبدو أن تصرفات شخصیة قاذف ال
تجنب التركیز علی الشخصیة  القارئتحت سیطرتها تمامًا. للحصول علی لمحة عامة عن أحداث القصة من البداية إلی النهاية، علی 

أن يقرأ الرواية مرات لكي يمكنه أن » یهولذلك يجب عل (.293: 1393المهیمنة والانتباه إلی الشخصیة المتضائلة أيضًا )میرقادري، 
 (.44: 1402قرباني مادواني وسلیماني، )« يصل إلی توالي الأحداث المنطقیة

، تغطي سماء القرية أمواج من السحب السوداء والدخان الكثیف. ويكون الهواء في «قريةٌ من سَراب»في حكاية  التقنیةتظهر هذه 
لا  »الیة. القرية غیر مستقر لأيام ولیالي متت مَةَ بَقیت  أَيامً  إ  حُبَ القات  ها اأَن  السُّ حال  ي ب  (. يصل أهالي القرية إلی 37: 2017ناصر، )« وَلیال 

ز المتلق   امغارة بحثً  ز ي علی الأزمة التي نشأت مع أهل القرية. ومن خلّل تضخیم الأزمة، فإنا عن سبب عدم استقرار الأجواء. يركا ه يركا
ز علی حل العقدة، لكن هذا الرجل الشجاع ويظهر في القصة رجل شجاع لیكون هو الحل للأزمة. لا يزال المتلق  علی حل الأزمة.  ي يركا

ز علی الأزمة التي تصنع العقدة.لن يكون هو من يفك عقدة الأزمة، فیرفع المتلق   هذا الأسلوب موجود في القصة  ي تركیزه عن الحل ويركا
ي خلّل باب الدخان الكثیف في السماء يلقي العقدة في القصة. تضیف هذه العقدة إلی الفعل العقلي للمتلق  منذ البداية. عدم تحديد أس

فك  علی الدخان الكثیف وبذلك يتما  اي وأهل القرية أن الرجل الشجاع سیتغلب أخیرً القصة والذي لا يتناقض بل يتسارع ويعتقد المتلق  
أزمة العقدة مستمرة حتی نهاية القصة. بعد قراءة القصة سیبقی أثر هذه العقدة في ذهن العقدة. عدم نجاح الرجل الشجاع يجعل 

 ي في حل لفك هذه العقدة.ي الصغیر لفترة طويلة وسیفكر المتلق  المتلق  
 

 النتیجة
لبحث توصلنا إلی تساؤلات ا عنالقصصیة للكاتبة أمل ناصر وللإجابة  «ن  حكی أَ يُ »ة في مجموعة مركزيا تم تحلیل أسالیب اللّا 

 :النتائج التالیة
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ة في قصصها وكعالمة نفسیة مركزيا في الرد علی السؤال الأول تهتم أمل ناصر بالخصائص العقلیة للأطفال في استخدامها أسالیب اللّا 
ال للبیئة المحیطة لقصصها. فهي تختار دائمًا المواضیع التي تساعد علی تحسین فهم الأطف امطلعة تتخذ التطور المعرفي للطفل محورً 

والتوازن وعدم التوازن لتعزز مخططات  أخرى ة بشكل إبداعي مثل سلسلة الأحداث وقصة في قصةمركزيا بهم وتستخدم أسالیب اللّا 
 .الطفل العقلیة ونموه المعرفي

اومین في المجتمع. ة بمهارة لتنشئة أطفال مبدعین ومتسائلین ومستكشفین ومقمركزيا تستخدم أمل ناصر في قصصها أسالیب اللّا 
تستفید أمل ناصر من حیل التحويل حتی يتمكن الطفل من التركیز بشكل مستمر علی موضوع واحد. ثم تقوم بإزالة تركیزه من الموضوع 

استخدام حیل التحويل  السابق ولیركز علی موضوع جديد ويحدث التركیز وعدم التركیز بشكل مستمر في المخطط العقلي للطفل. إنا 
وعة في قصص هذه المجموعة يعزز التقلبات العقلیة لدى الأطفال والنتیجة الأساسیة لهذه التقلبات هي تربیة أطفال مبدعین المتن

ومبتكرين ونشطین. كما أن استخدام حیل الفجوة يقوي بحث الطفل حتی يتمكن من التغلب علی أي مشكلة بثقة ويتخذ قرارات حاسمة 
 في المستقبل.

ها كانت تسعی إلی إيقاظ حسٍّ نقديٍّ جماليا في هذه المجموعة  مته الكاتبة، نجد أنا القصصیة، ومن خلّل التنوع السردي الذي قدا
ة، حیثُ أظهرنا في التحلیلّت السابقة، أن  هناكَ في القراء، وخصوصً  مركزيا غار. وذلك عبر استخدام عدة أنماط من تقنیات اللّا ا القراء الصا

ة في ترك النهايات المفتوحة في بعض القصص، أو استخدام الحوارات المبنیة علی تبادل ثیمات  سرديةً متنوعة مب مركزيا نیة علی تقنیة اللّا
 الأسئلة أو الأسئلة التي تبقی من دون جواب ولكنها تفتح عین القارئ الجمالیة علی قبح  سلوكي أو قیمي ما تريد الكاتبة التنبیه علیه.

ت بالنصوص، كالموت والحیاة، والرجولة والأنوثة،  -قديريفي ت-وكذلك، أحسنت الكاتبة  ة في ثنائیات كثیرة حفا مركزيا استخدام اللّا
د، وغیر ذلك، في سبیل  حث  القراء الصغار علی  والحب والكره، والطفولة والرشد، والسحر والواقعیة، والقوة والضعف، والتسلیم والتمرا

الكاتبة استخدمت  لغة  لواقع، وما وراء الشيء المنظور أمامهم علی البداهة. في تقديري، ولأنا الذهاب دومًا ما وراء النص، وما وراء ا
ة، خصوصًا بأنا  استخدمت   -ربما-ها ومن حیث لا تقصد الحكايات الكلّسیكیة والأسطورة أحیانًا، فإنا  مركزيا الهدف الأساس  تقنیات اللّا

، علی تكوين منظور مختلف  للواقع الذي نعیشه حالیًا، وهو مليءٌ مفارقات  من هذه القصص، هو حثا القارئ، ولو بلغة الرمز  والأسطورة 
 ساخرة من اشتباك الدين والسیاسة، والسلطة والأخلّق.. .

ة، لا بد من القول أن أمل ناصر تستخدم تقنیات  مركزيا وللإجابة علی السؤال الثاني وكیف ابتكرت  أمل ناصر في استخدام تقنیات اللّا
ة بمنظور جديد في الحكايات. ا مركزيا ل فإنا الكاتبة تجعل المتلق  للّا ل ثم تجعله يدرك خطأه وتدخل التحوا ي يخطئ عقلیًا بنوع من التحوا

ل الحالي ما يمكن أن يسمی المطلوب في القصة. في هذا الوقت يتما إزالة عقل المتلق   ل السابق والتركیز علی التحوا ل »ي من التحوا التحوا
ها تقدم أدلة للقارئ وبما أن هذه «. خطأ في الرؤية مع تستخدم الكاتبة فجوة سردية جديدة في قصصها. أثناء تقديم الفراغ في القصة فإنا

القرائن تصل بطريقة مختلفة عن بعضها البعض وتضع القارئ في مفترق يضطره إلی الإجابة وسد الثغرات، فیمكن أن تسمی هذه التقنیة 
 .«الانتظار مفترق»الجديدة 

 ینبغي القول:فة، مركزيا إلی فهم أعمق للقصة باستخدام تقنیات اللّا  الصغیرأمل ناصر القارئ َإيصال  یةوكیف الثالثعلی السؤال  اردً 
مركزيا  بأن ل إحدى حیل اللّا هذه نجاح ولَكان استخدام هذه التقنیة أثر كبیر في « يُحكی أَن  »مجموعة ة الأكثر شیوعًا في تعدا تقنیة التحوا

ة المتلق  المجموعة مركزيا ل . في هذه التقنیة، يؤدي الجمع بین الحركة وكسر التوقعات إلی اللّا ي. علی سبیل المثال، يمكن أن نذكر التحوا
ي بطريقة أو بأخرى بالتغیر المفاجئ الجسدي الذي تظهر فیه الحركة من وجه إلی آخر من ناحیة، ومن ناحیة أخرى يتفاجأ المتلق  

د كبیر في  البیضاء الفضاءاتشخصیة الروائیة. كما أن تقنیة لل وتستخدم أمل ناصر هذا الأسلوب بطرق مختلفة،  هذه المجموعةلها تردا
ا مفتوحة للقارئ، وسیظل فهي ترشد القارئ إلی المعاني في النص ويساهم القارئ في خلق القصة، لكنا هذه الفجوات لا تكون دائمً 
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أحد هذه . في عدة وجوه« حكی أَن  يُ »في مجموعة  المؤقتة تتجلی تقنیة الفجوات الفجوات حتی نهاية القصة. ا في هذهالقارئ عالقً 
وفي بعض الأحیان . إنشاؤها في النص، ويمكن ملء هذا النوع من الفجوة بحد ذاته بعدة طرق الأمثلة هو الفجوة المؤقتة التي يتما 

هذه الفجوة، وفي بعض الحالات يقوم الطفل نفسه بسد هذه الفجوة بالاستكشاف  تأتي الكاتبة نفسها لمساعدة الطفل علی سد
الانتقال من مشهد إلی مشهد آخر هو القوة الدافعة  ي بنوع من الحركة. إنا تكمن تقنیة القصة داخل القصة في إبعاد تركیز المتلق   .والفضول

ل بعض ملّمح القصة إلی خدعة لمتلق  لسرد هذه الحكايات. وبالطبع في بعض التقنیات يكون لقراءة ا ي تأثیر كبیر وفهمه هو الذي يحوا
 تشتیت الانتباه.
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